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  صورة مصغرة من حياة المحدثين بمكة المكرمة

  دادـإع

  محمد عبد االله ولد كريم/ د
  الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

  

  ملخص البحث
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من               

، لا إله إلا االله وحده لا شريك له       ي له ، وأشهد أن      يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هاد         
  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

               يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنـتم مـسلمون    
   ]١٠٢: آل عمران [ 

  :وبعد 
سنة فهذا موضوع أعد عن الحياة العلمية في مكة بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية              

 هـ لقد مرت الحياة العلمية بمكة بمراحل متفاوتة كان أعظمها وأهمها تلك المرحلـة                ١٤٢٥
الذهبية المتمثلة في القرون الثلاثة المشهود لها بالخير ، ثم أتت عليها بعد ذلك فترة ركود علمي                 
له أسبابه وسأتعرض للأطوار العلمية التي مرت ا ، وكانت خطة البحث للموضوع مقـسمة               

  . وأربع صور مصغرة كل واحدة منها تعبر عن واقع فترة زمنية معينة - وتمهيد -على مقدمة 
  .أما المقدمة فتشمل سبب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث 

فتتحتم ش  وأما التمهيد ففيه لمحة عن فضل مكة ، وما لها من مكانة عند االله وعند رسوله                 
 علم الحديث أهم ما ينبغي الاعتناء به بعد العنايـة بعلـوم        دراستها من الناحية العلمية ، وكان     
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الكتاب العزيز ، ومن أهم الموضوعات التي ينبغي دراستها جهود العلماء في خدمة الـسنة في                
مكة المكرمة ، فقد كانت تعج بأعلام المحدثين الذين كان لهم نشاط في نشر علـم الحـديث ،                   

فقد كان خلق كثير يحجون والدافع لهم لقي سفيان بن          وكانت الرحلة إليهم من جميع البلاد ،        
عيينة للأخذ عنه بمكة ، وكانت تحصل ا مناظرات علمية بين العلماء لأن ظروف الحج يـئ                 

  .لهم الاجتماع في هذا المكان دون غيره 
وأما الصورة المصغرة الأولى فخصصت للحياة العلمية في القرون الثلاثة الأولى لما لها من              

  .ية أهم
الصورة المصغرة الثانية فمثلت عصر الركود العلمي بعد ذلك الازدهار ، وقـد دامـت               

  . هذه الفترة عدة قرون 
الصورة المصغرة الثالثة تمثل وض مكة من جديد والتطور العلمي بين كل طبقات اتمع              

  .بعد الركود السابق 
ة في مكة المكرمة وما لها من أثـر         الصورة المصغرة الرابعة فهي عن دور المدارس التعليمي       

بارز في ازدهار النهضة العلمية بمكة ، وكان يدرس ذه المدارس أعيان العلماء من أصـحاب                
  .المذاهب الأربعة 

 وسلم على عبده ورسوله محمد      هذا باختصار ما أردت التقديم به لهذا البحث وصلى االله         
  .عبد االله بن ا

*   *   *  
  :المقدمــــة 

الله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا               الحمد  
وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هـادي لـه ، وأشـهد                    

  .ه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهأن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل

                    يا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االله حـق تقاتـه ولا تمـوتن إلا وأنـتم    

مسلمون 
)١(

.   
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                يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولاً سديدا يـصلح لكـم أعمـالكم 

ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 
)٢(

.   

  :وبعد 

فهذا موضوع أُعِد عـن الحيـاة العلميـة في مكـة المكرمـة في عـصورها                 
  .هـ ١٤٢٥فة العربية سنة المختلفة بمناسبة اختيارها عاصمة للثقا

 هي بلد االله الأمين الذي خرج منـه نبيـه الكـريم خـاتم               –إن مكة المكرمة    
أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه صلوات االله وسلامه عليـه ، وأنـزل عليـه في هـذا                  
البلد مقداراً كبيراً من وحيه ، وجعل االله فيـه بيتـه العتيـق الكعبـة المـشرفة الـتي                    

 في صلام ويفدون إليهـا في حجهـم ، ولعظـيم مكانتـها جعـل                يتوجه الناس إليها  
االله ثواب العمل الصالح ا لا يـساويه ثـواب أي عمـل صـالح آخـر خارجهـا ،                    
ولقد مرت الحياة العلمية بمكة بمراحـل متفاوتـة كـان أعظمهـا وأهمهـا المرحلـة                 

ن الذهبية وهي عصر الصحابة والتـابعين ومـن تـبعهم بإحـسان إلى ايـة القـرو                
الثلاثة المشهود لها بالخير ، وفي هذه الفترة ظهر عـدد كـبير مـن المحـدثين الـذين                   

ثم أتت على مكة المكرمة بعد ذلـك فتـرة ركـود علمـي              . كان يشار إليهم بالبنان     
بسبب الفتن والاضطرابات وقوة سـلطان القرامطـة ، والخلافـات الداخليـة بـين               

 علـى مكـة المكرمـة مـن قبـل           الأشراف وغيرهم ، وتنازع الـسيادة الخارجيـة       
  .الأيوبيين من جهة واليمنيين من جهة أخرى 

فكل هذا دفع العلماء إلى عدم القدوم إلى مكـة ، كمـا دفـع أبناءهـا إلى                  
الرحيل عنها ، ولم تخرج مكة من هذا الوضع إلا في عهـد الدولـة المملوكيـة الـتي                   

ر اللاحقـة   كانت تشجع العلماء وتكرمهم مما جعل عـصرهم مـن أحـسن العـصو             
للعصور الأولى فقد ظهر فيه علمـاء أجـلاء كبـار في كـل فـن وخاصـة علـم                    

  .الحديث
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وسأتعرض للأطوار العلمية التي مـرت ـا مكـة المكرمـة بـشيء مـن                
  .التفصيل وخاصة علم الحديث 

   في بلـد االله   وذلك رغبة مني في الإسـهام في خدمـة سـنة رسـول االله     
  .الحرام 

قرن الأول إلى القـرن التاسـع وذلـك لإتاحـة           وقد حددت الموضوع بـال    
  .الفرصة لغيري من الباحثين في هذا اال 

  :وقد قُسم البحث على النحو التالي 

 وأربع صور مصغرة كل واحدة منـها تعـبر عـن واقـع              – وتمهيد   –مقدمة  
  .فترة زمنية معينة 

  .أما المقدمة فتشمل على سبب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث 

  / وأما التمهيد 

  . ففيه لمحة عن فضل مكة ، ومالها من مكانة عند االله وعند رسوله -

   .وأما الصورة المصغرة الأولى من حياة المحدثين بمكة -

فقد شملت القرون الثلاثة الأولى ، وألممنا فيها بما كـان لـدار الأرقـم بـن                 
   .أبي الأرقم من أثر والتي خرجت أعظم رجال عرفهم التاريخ

وبعد منتصف القرن الأول اسـتقر عبـد االله بـن عبـاس بمكـة وأسـس                 
  .مدرسته التي أصبحت منارة للعلم وخاصة علمي التفسير والحديث 

وقد ل من معينها أجيال متلاحقـة ، وظـل عطاؤهـا مـستمراً إلى ايـة                 
  .القرن الثالث 

   .الصورة المصغرة الثانية من الحياة العلمية في مكة المكرمة -

هجـرة أهـل مكـة      : تعتبر هذه الفترة فترة انحطاط وركود وذلك لأسباب         
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عنها ، والخلافات بينهم ، وقوة دولة القرامطة واسـتهدافها لهـم ، ورغبـة الـدول                 
  .ااورة في السيطرة على مكة 

   .الصورة المصغرة الثالثة من حياة المحدثين بمكة المكرمة -

كرمـة بعـد ركـود دام ردحـاً مـن           لقد تطورت الحياة العلمية في مكة الم      
الزمن وأصبحت قبلة الرحلة لأصحاب الحديث فنتج عـن ذلـك كثـرة الآخـذين               
له من أهل مكة والوافـدين عليهـا ، وقـد سـاعد علـى ذلـك عـدل الحكـام                     
وتشجيعهم للعلم ، وانتشر الحديث بين أفراد اتمع مـن صـغار وكبـار ووجهـاء                

. بزازيين والنجـارين وبـرز علمـاء أجـلاء          وعبيد وغيرهم حتى أصحاب الحِرف كال     
  .نقلوا معارفهم إلى غيرهم 

   .الصورة المصغرة الرابعة من حياة المحدثين بمكة -

وهي عن دور المـدارس التعليميـة بمكـة والـتي كـان لهـا دور بـارز في                   
النهضة العلمية وتطورها وسأذكر عدة مدارس وأوضـح مـا قامـت بـه مـن أدوار        

  .خلدت ذكرها 

*   *   *  
   :تمهيد

 وـا بيتـه العتيـق قبلـة المـسلمين ،            –إن مكة المكرمة هي بلد االله الحرام        
 من حديث عبد االله بن عدي بـن الحمـراء الزهـري رضـي االله      وصح فيها عنه 

  :عنه قال 

 رأيت رسول االله واقفاً علـى الحـزورة        ((
)٣(

 واالله إنـك لخـير      ((:  فقـال    

)٤()) ))لا أني أخرجت منك ما خرجت أرض االله وأحب أرض إلى االله ولو
.   

   . وما دامت مكة ذه المكانة من الفضل عند االله وعند رسوله 
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فتتحتم دراستها من قبل الباحثين خاصة من الناحية العلميـة ، لـسد ثغـرة               
من الثغرات التي قد تخفى على الناظرين في ثقافة الأمـة في هـذا البلـد وأن يـؤدي                   

جب الأدبي الذي تفرضه عليـه محبتـه لهـذا البلـد المقـدس ،               كل منا جزءاً من الوا    
ولما كانت لمكة هذه المكانة والمترلة التي لم تكن لغيرها مـن سـائر البلـدان ، وكـان                   
علم الحديث أهم علم ينبغي الاعتناء به بعد العناية بعلـوم الكتـاب العزيـز ، كـان                  

 جهـود العلمـاء في      من أهم الموضوعات التي ينبغي للباحث دراسـتها هـي إبـراز           
خدمة السنة المشرفة في مكة المكرمة ، فالمتتبع لتـاريخ مكـة في عـصورها الزاهـرة                 
يجد أا كانت تعج بأعلام المحدثين الذين كـان لهـم نـشاط واسـع في نـشر علـم                    

الحديث ، والذين كانت الرحلة إليهم من جميع الـبلاد         
)٥(

 ، وكانـت مكـة المكرمـة        
ين العلماء بـسبب اجتمـاعهم في هـذا المكـان المقـدس             تحصل ا مناظرات علمية ب    

لأن ظروف الحج يئ لهم الاجتماع في هذا المكـان ، ولا تتـهيأ لهـم بمكـان آخـر                    
  . فالحاج لا يستقر ا غالباً بل يعود إلى بلده 

وقبل الخوض في تفاصيل الجهود العلمية التي بذلها العلمـاء لتعزيـز المكانـة              
والتي سنتعرف على بعضها من خـلال الـصور المـصغرة التاليـة     العلمية لمكة المكرمة   

لابد أن نذكر هنا وباعتزاز الدور الريادي الذي لعبتـه دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم                  
في تطوير الحركة العلمية بمكة في بداية الدعوة ، فهذه الـدار مثلـت الجهـد العلمـي        

   .المبارك ، فهي أول مدرسة أنشأها رسول االله 

  نت منتدى يجتمع فيـه المـسلمون ، يعبـدون االله سـراً ، ويلقنـهم                فقد كا 
 الإسلام وأصوله ، ويتعهدهم بالتربية ، وكان من يريـد الإسـلام والتعلـيم     النبي

يأتي إلى هذه الدار خفية خشية أن يناله أذى قريش ، وقد أدت هـذه الـدار خدمـة                   
   مــدارس جليلــة للإســلام في أول عهــده ، فقــد كانــت هــذه الــدار أعظــم

الدنيا ، وجامعاا ، وخرجت أعظم رجال عرفهم التـاريخ ، ولا تـزال هـذه الـدار      
مفخرة خالدة للأرقم إلى يوم القيامة

)٦(
.   
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،  االله عنهم علـى سـكنى مكـة المكرمـة    لقد حرص عدد من الصحابة رضي   

قال ابن حبان البستي   
)٧(

 ومن مشاهير الصحابة بمكـة الـذين كـانوا قـد            (( رحمه االله    
توطنوها وإن كانت الأسفار والغزوات والتجارات دفعتـهم إلى الخـروج منـها ،              اس

  :سواء أدركتهم المنية ا أو بغيرها بعد أن كانوا ا رضوان االله عليهم أجمعين 

 عبد االله بن أبي بكر الصديق ، كـان يقـيم بالمدينـة وبمكـة زمانـاً ،                   – ١
  .ل فهو ممن قطن الحرمين معاً ، وله ا دور وأموا

 عبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد بـن أسـد بـن عبـد العـزى                   – ٢
  قتله الحجاج بن يوسف في المسجد الحرام سنة اثنـتين وسـبعين ثم صـلبه في ولايـة                  

  .عبد الملك بن مروان 

 الأرقم بن أبي الأرقم بن أسـد الزهـري ، واسـم أبي الأرقـم عبـد                  – ٣
  يـاً في داره عنـد الـصفا يـوم دخـل       متخف مناف وهو الذي كان رسـول االله  

  عليه عمر بـن الخطـاب فأسـلم ، كنيتـه أبـو عبـد االله ، مـات يـوم مـات                       
  .أبو بكر الصديق 

  عتاب بن أسيد بن العيص ، كنيته أبـو محمـد ، ولاه رسـول االله    – ٤
  . مكة وهو ابن ثماني عشرة سنة توفي يوم توفي أبو بكر الصديق 

يرة بن عبـد االله القرشـي المخزومـي ، كنيتـه             خالد بن الوليد بن المغ     – ٥
 سـيف االله عـداده في أهـل مكـة      من المهاجرين سماه رسـول االله  . أبو سليمان 

  ) .هـ ٢١( توفي سنة 

 أبو محذورة الجمحي ، اسمه سمرة بن مغيرة بـن لـوذان ، عنـدما قـدم                  – ٦
الإسـلام   مكة يوم الفتح فرآه يلعب مع الصبيان يـؤذن ويقـيم ويـسخر ب    النبي 

   جهوري الصوت في حزونـه ، وكـان قـد أدرك فـدعاه وعـرض       فرآه النبي 
عليه الإسلام فقبلـه وولاه الأذان بمكـة ، وعلمـه الأذان ، وألقـاه عليـه إلقـاء ،            
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وأمره بالترجيع فيه ، وعلمه الإقامة ، فلم يـزل أبـو محـذورة المـؤذن في المـسجد                   

الحرام إلى أن مات سنة ثمان وخمسين      
)٨(

فقد ذكـر ابـن حبـان       . وغير هؤلاء كثير     ،   
ما يزيد على الستين من الصحابة الذين اسـتقروا ـا ولاشـك أـم نـشروا ـا                   

  .علوماً جمة 

ومن أبرز علماء الـصحابة الـدين نـشروا ـا علومـاً مختلفـة في كـل                  
وهـذا مـا سـنتحدث عنـه        ) هــ   ٦٨( التخصصات حبر الأمة عبد االله بن عباس        

  .لاحقاً 

  :المصغرة  الأولى من حياة المحدثين بمكةالصورة 
بمكـة  ) هــ   ٦٨( بدأت عندما جلس حبر الأمة عبد االله بن عبـاس سـنة             

ــاح      ــن أبي رب ــاء ب ــال عط ــون ، ق ــف الفن ــه في مختل ــا علوم  ــشر   ين
وظـل عطـاء    . ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس أكثرها فقهاً ، وأعظـم خـشية               

ــيلاً   ــت ج ــلاً ، وأنجب ــة متواص ــذه المدرس ــير  ه ــه نظ ــد ل ــل أن يوج    ق
عييد بن عمير ، وعطاء ، وعكرمة ، وطاوس ، وعمـرو بـن دينـار ، وابـن                   : منهم  

والـشافعي ، والحميـدي ،      يل بن عيـاض ، وسـفيان بـن عيينـة ،             جريج والفض 
  .وغيرهم 

فقد انتقل عبد االله بن عباس إلى مكة بعد أن كان والياً علـى البـصرة مـن                  
 طالب رضـي االله عنـه وعنـدما قتـل علـى بـن أبي                قبل أمير المؤمنين على بن أبي     

طالب استخلف على البصرة عبد االله بن الحـارث ومـضى إلى الحجـاز ينـشر مـا                  
عنده من علم جم في مختلف الفنون ، قال عطاء بن أبي رباح مـا رأيـت قـط أكـرم                     
من مجلس ابن عباس أكثرها فقهاً ، وأعظـم خـشية إن أصـحاب الفقـه عنـده ،                   

 عنده ، وأصـحاب الـشعر عنـده يـصدرهم كلـهم مـن وادٍ                وأصحاب القرآن 

واسع
)٩(

.   
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ولم يقتصر نشاط عبد االله بن عباس علـى مكـة فقـط بـل شمـل المدينـة                   
المنورة والطائف التي مات ا ، وقد حمل عنه العلم سـكان تلـك المـدن والوافـدون         

  .عليها

  :وممن تلقى العلم عن هذا الصحابي الجليل 

وكانـت لـه حلقـة في المـسجد         ) هــ   ٧٤( ليثي   عبيد بن عمير ال    – ١
الحرام يعظ فيها الناس ، ويحدثهم بأحاديث الرقائق ، وكانـت حلقتـه تعـج بالنـاس                 
، وكان عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما ممـن يحـضر مجلـسه ، ويبكـي                 

  .من شدة التأثر بوعظه ، ومات قبله 

يثـي ، قـاص أهـل مكـة         عبيد بن عمـير بـن قتـادة الل        : قال ابن حبان    

ومتعبدهم أبو عاصم مات قبل عبد االله بن عمر بن الخطاب
)١٠(

.   

وكان من جملة الآخذين عن عييد بـن عمـير مـن أجـلاء علمـاء مكـة                  
وابـن أبي مليكـة ، وعمـرو بـن          ،  )  هــ    ١١٤( عطاء بن أبي ربـاح      / المكرمة  
بـن جـبير    : قـال   ومجاهد بن جـبر وي    / ، وأبو الزبير ،وعكرمة مولى ابن عباس        دينار

والأول أصح ، المكـي ، أبـو الحجـاج القرشـي المخزومـي ، مـولى                 ) هـ١٠٤(
مـولى ابنـة عبـد االله بـن الـسائب ،            : السائب بن أبي السائب المخزومي ، ويقال        

  .مولى قيس ابن السائب المخزومي : ويقال 

وعنـه أخـذ    . روى عن ابن عباس ، فأكثر وأطاب ، كما يقـول الـذهبي              
التفسير ، والفقه ، وعن أبي هريرة ، وعائـشة وسـعد بـن أبي وقـاص ،                  القرآن ، و  

  .وغيرهم . وعبد االله بن عمرو ، وعبد االله ابن عمر 

وحدث عنه عكرمة ، وطاوس ، وعطاء ، وهم مـن أقرانـه ، وعمـرو بـن                  
عده ابن سـعد في الطبقـة الثانيـة مـن أهـل             . دينار ، وأبو الزبير والحكم بن عتيبة        

عرضت القرآن علـى ابـن عبـاس ثلاثـين عرضـة ،             : ه إليه قال    مكة وساق بسند  
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كـان أعلمهـم بالتفـسير مجاهـد ،      : وقال عبد السلام بن حرب ، عـن خـصيف           
ما رأيت أحداً يريـد ـذا العلـم وجـه االله            : وبالحج عطاء ، وقال سلمة بن كهيل        

قولـه  عطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، ونقل الذهبي عـن ابـن سـعد               : إلا هؤلاء الثلاثة    

مجاهد ثقة فقيه عالم كثير الحديث     
)١١(

أحاديـث مجاهـد عـن      :  ، وقال ابـن خـراس        

على وعائشة مراسيل
)١٢(

.   

  :ومن أعلام الحديث الذين نشروا العلم بمكة 
واسـم أبيـه أسـلم ، القرشـي         ) هــ   ١١٤(  عطاء بن أبي ربـاح       - ٢

 ـ               ن عتـاب   الجمحي ، وقيل الفهري مولاهم ، أبو محمد المكي أحـد الأعـلام روى ع
بن أسيد ، وعثمان بن عفان مرسلاً ، وسمع مـن أبي هريـرة وأبي سـعيد الخـدري ،                    

عبد االله بـن عمـرو ، وعبـد االله ابـن            : ومعاوية ابن أبي سفيان ، والعبادلة الأربعة        
  .عباس ، وعبد االله بن الزبير ، وعبد االله بن عمر ، وغيرهم 

تياني ، وابـن    روى عنه الزهري ، وعمـرو بـن دينـار ، وأيـوب الـسخ              
روى لـه الجماعـة ، ووثقـه ابـن          جريج ، وأبو حنيفة والليث بن سـعد وخلـق ،            

، وأبو زرعة ، وانتهت إليه وإلى مجاهد فتـوى مكـة في زمامـا وأكثـر ذلـك                   معين

إلى عطاء
)١٣(

.   

قال عبد االله بن المؤمل عن عطاء كان يعلم الكُتـاب ، وكـان ثقـة فقيهـاً                  

عالماً كثير الحديث  
)١٤(

يكفي هذا الإمام فخراً شـهادة عبـد االله بـن عبـاس لـه                ، و  
يا أهل مكة تجتمعون علي وعنـدكم عطـاء ، وروى الثـوري عـن               : بالعلم فقد قال    

قدم ابـن عمـر مكـة فـسألوه فقـال تجمعـون لي              : عمرو ابن سعيد عن أبيه قال       

المسائل وفيكم عطاء
)١٥(

.   

 مـن تلامـذة ابـن        ومن علماء الحرم الذين اشتهروا بنشر العلم بمكـة         - ٣
ابن أبي مليكة الإمام شيخ الحرم أبو بكـر وأبـو محمـد             . عباس  وغيره من الصحابة      
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زهـير بـن عبـد االله بـن جـدعان           ) هـ  ١١٧( عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة         
القرشي التيمي المكي الأحول قاضي مكة زمن ابـن الـزبير ، ومـؤذن الحـرم روى                 

 ، وعبد االله بـن عمـرو ، وعبـد االله بـن عبـاس ،                 عن جده ، وعائشة ، وأم سلمة      
  .وعبد االله بن عمر ، وطائفة 

وعنه عمرو بن دينار ، وأيـوب ، وابـن جـريج ، وجريـر بـن حـازم ،                    
ونافع ابن عمر الجمحي ، والليث ابن سعد وخلـق سـواهم ، وكـان إمامـاً فقيهـاً           

ني ابـن الـزبير     بعـث : حجة فصيحاً مفوهاً متفقاً على ثقته ، روى عنه أيـوب قـال              

على قضاء الطائف فكنت أسأل ابن عباس
)١٦(

.   

   وجاء بعد ابن أبي مليكة الإمام الحافظ أبو الوليـد ويقـال أبـو خالـد                 - ٤
الرومـي الأمـوي    )  هــ    ١٥٠ - ٨٠( عبد الملك بن عبد العزيـز بـن جـريج           

مولاهم المكي الفقيه صاحب التصانيف أحد الأعـلام حـدث عـن أبيـه ، ومجاهـد                 
 ، وعطاء بن أبي رباح فأكثر ، وميمون بن مهـران ، وعمـرو بـن شـعيب ،                    بيسير

ونافع ، والزهري وخلق كثير ، روى عنه السفيانان ، ومـسلم بـن خالـد ، وابـن                   
علية ، وحجاج بن محمد، وأبو عاصم ، وروح ، ووكيـع ، وعبـد الـرزاق وأمـم                   

  .سواهم 

 عروبـة أول مـن      كان من أوعية العلم وهو وابـن أبي       : قال أحمد بن حنبل     
  . صنف الكتب 

ما رأيت أحداً أحسن صلاة مـن ابـن جـريج ، كنـت              : وقال عبد الرزاق    
: إذا رأيته علمت أنه يخشى االله ، ويقال إن عطاء قيل له مـن نـسأل بعـدك ؟ قـال                      

  .هذا الفتى إن عاش يعني ابن جريج 

  .لم يكن ابن جريج عندي بدون مالك في نافع : وقال يحى القطان 

  لم يكن في الأرض أعلم بعطاء مـن ابـن جـريج ، وقـال               : ابن المديني   قال  
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عبد الوهاب بن همام قال ابن جريج لزمت عطاء ثمانيـة عـشر عامـاً ، وقـال ابـن                    
كان من فقهاء الحجاز وقرائهم  ، ومفتـيهم ، وذكـره الفـاكهي في فقهـاء                 : حبان  

وأمـا ابـن    : كـة ، فقـال      مكة وأنه كان مفتيها بعد ابن أبي نجيح ، وذكره في عباد م            
جريج فذكروا أنه كان يحي الليل كله صلاة ، وقال أبو عاصـم كـان ابـن جـريج                   

  .من العباد كان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر وكانت له امرأة عابدة 

قـال رحمـه االله أقمـت علـى         . وقد لازم عطاء سنين عديدة للأخذ عنـه         
 الطـائف ، وأقـيم أنـا تخوفـاً أن        عطاء إحدى وعشرين حجـة يخـرج أبـواي إلى         
  فقد نقـل الـذهبي عـن بعـض         . يفجعني بنفسه ، وكان من نتائج ذلك كثرة حديثه          

  .أن لابن جريج نحواً من ألف حديث يعني المرفوع : الحفاظ 

أما الآثار والمقـاطيع والتفـسير فـشيء كـثير، وقـد روي لهـذا الإمـام                 
ان ثقـة كـثير الحـديث جـداً ،          ك: عد  الجماعة ، ووثقه كثير من العلماء قال ابن س        

ووصـفه النـسائي    .. ابن حجر ثقة فقيه فاضـل ، وكـان يـدلس ويرسـل              وقال  
شـر  : بالتدليس وكذلك الدارقطني ووصف تدليسه بأنه شر التـدليس ، فقـد قـال               

التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح لا يدلس إلا فيما سمـع مـن مجـروح ، وقـال                   
) وقـال   ) ( عـن   (  حافظ ، لكنه كـان يـدلس بلفظـة           الذهبي الرجل في نفسه ثقة    

وكان صاحب تعبد وجد ، ومازال يطلب العلم حتى كـبر وشـاخ ، وقـد أخطـأ                  
من زعم أنه جاوز المائة ، بل ما جاوز الثمانين ، وقد كـان شـاباً في أيـام ملازمتـه                     

قـيس بـن    : عطاء ، ومجاهـد ، وخلفهمـا        : لعطاء وكان شيخ الحرم بعد الصحابة       
د، وابن جريج ، ثم تفرد بالإمامة ابن جريج ، فدون العلـم وحمـل عنـه النـاس،                   سع

  وعليه تفقه مسلم بـن خالـد الزنجـي ، وتفقـه بـالزنجي الإمـام أبـو عبـد االله                     
بدقائقـه ، وبعلـم سـفيان       الشافعي ، وكان الشافعي بصيراً بعلم ابن جريج ، عالمـاً            

الـستة ، وفي مـسند أحمـد ،         ، وروايات ابن جـريج وافـرة في الكتـب           ابن عيينة 

ومعجم الطبراني الأكبر ، وفي الأجزاء     
)١٧(

، وتتابعت جهود المحـدثين في نـشر العلـم          
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بمكة المكرمة بعد منتصف القرن الثاني ، وكان من أشهر محـدثي تلـك الفتـرة نـافع                  
بن عبد االله بن جميل بن عامر بـن جـذِيم بـن سـلامان بـن                 ) هـ  ١٦٩( بن عمر   ا

  . جمح ، الحافظ ، الإمام الثبت ، الجمحي المكي ربيعة بن سعد بن

حدث عن ابن أبي مليكة ، وأميـة بـن صـفوان الجمحـي ، وبـشر بـن                   
عاصم الثقفي ، وعبد الملك ابن أبي محذورة ، وعمـرو بـن دينـار ، وأبي بكـر بـن                     

  .أبي شيخ السهمي ، وغيرهم 

   ،  عبد االله بـن المبـارك ، وعبـد االله بـن مـسلمة القعـنبي               : وروى عنه   
وعبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى بن سعيد القطان ، ووكيـع بـن الجـراح ، ويزيـد                   
ابن هارون ومحمد بن بشر ، وسريج بـن النعمـان ، وداود بـن عمـرو الـضبي ،                    

  .وخلق سواهم 

قال عبـد الـرحمن بـن       . تكاثروا عليه لإتقانه ، وعلو إسناده       : قال الذهبي   
  :مهدي 

ثقـة ثبـت ، صـحيح       :  طالب عن أحمـد      كان من أثبت الناس ، وروى أبو      
الحديث ، ووثقه ابن معين ، والنسائي وأبو حـاتم ، وابـن سـعد ، وابـن حبـان ،                     

مات بفخ: وقال 
)١٨(

 سنة تسع وستين ومائة وأمه أم ولد
)١٩(

.   

   ومنهم شيخ الحرم الإمام القدوة شيخ الإسـلام الفـضيل بـن عيـاض               - ٥
لمروزي شـيخ الحـرم ، حـدث عـن          أبو علي التميمي اليربوعي ا    ) هـ  ١٨٧ت  ( 

منصور بن المعتمر ، وبيان بن بـشر ، وعطـاء ابـن الـسائب ، وحميـد الطويـل ،                     
  .وسليمان الأعمش ، ومحمد بن إسحاق وغيرهم 

 وهـو   –سفيان الثوري وهو من شيوخه ، وسـفيان بـن عيينـة             : روى عنه   
قعـنبي ،    والحميـدي ، وال    – ومـات قبلـه      – وعبد االله بـن المبـارك        –من أقرانه   

والإمام الشافعي ، وهارون الرشيد أمير المؤمنين ، وخلق
)٢٠(

.   
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كان ثقة ثبتاً فاضلاً عابـداً ورعـاً كـثير الحـديث ، وقـال      : قال ابن سعد   
  .ثقة مأمون : النسائي 

وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الخامسة من أهل مكـة ، وذكـره محمـد                
وقـدم مكـة وهـو      .. ولـد بخراسـان     : وقال  .. بن سعد في الطبقة السادسة منهم       ا

كبير ، فسمع الحديث من المعتمر وغيره ، ثم تعبد وانتقل إلى مكـة ونـزل ـا ، إلى                    
قـال  . أن مات ا في أول سنة سبع وثمـانين ومائـة في خلافـة هـارون الرشـيد                   

حـدث عنـه سـفيان الثـوري ، والحـسين بـن داود              : الحافظ أبو بكر الخطيـب      
ا مائة وإحدى وعـشرون سـنة ، وحـدث عنـه أبـو شـهاب                البلخي، وبين وفام  

 أو إحـدى عـشرة سـنة ،         الحناط ، وبين وفاته ووفات البلخـي ، مائـة وعـشر           
عبد االله بن المبارك ، وبين وفاته ووفـات البلخـي مائـة سـنة وسـنة                 : وحدث عنه   

واحدة
)٢١(

.   

روى له الجماعة سـوى ابـن ماجـه ، ووثقـه أبـو حـاتم ، والنـسائي ،                   
  .ني والدارقط

قلت لهذا الإمام مواقف جريئة في الوعظ والإرشـاد فقـد ذكـر مترجمـوه               
حكاية طويلة في وعظه للخليفة هارون الرشيد فقـد وعظـه حـتى أبكـاه ، وكـان                  
هارون الرشيد يقول بعد ذلك ما رأيت في العلمـاء أهيـب مـن مالـك ، ولا أورع                   

س ، وأورع النـاس ،      رأيـت أعبـد النـا     : من الفضيل ، وقال عبد االله بن المبـارك          
  فأمـا أعبـد النـاس فعبـد العزيـز بـن            . ورأيت أعلم الناس ، ورأيت أفقه الناس        

أبي رواد ، وأما أورع الناس فالفضيل بـن عيـاض ، وأمـا أعلـم النـاس فـسفيان                 
مـا رأيـت في الفقـه مثلـه ، وقـال            : الثوري وأما أفقه الناس فأبو حنيفة ، ثم قال          

ما بقي علـى ظهـر الأرض عنـدي أفـضل مـن             : بارك  إبراهيم بن شماس عن ابن الم     
الفضيل بن عياض ، وكان رحمه االله شـديد العبـادة صـحيح الحـديث ، صـدوق                  
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اللسان ، شديد الهيبة للحديث إذا حدث ، وكـان يثقـل عليـه الحـديث جـداً                 
)٢٢(

 
  .رحمه االله رحمة واسعة 

كـة   ومن أعلام المحدثين الذين لهم جهود في نـشر الـسنة المطهـرة بم              - ٦
  المكرمة العلامة الحافظ شـيخ الإسـلام سـفيان بـن عيينـة أبـو محمـد الكـوفي                   

من عمرو بن دينـار ، والزهـري ، وعبـد االله            : محدث الحرم سمع    ) هـ  ١٩٨ت  ( 
اق الـسبيعي ، ومنـصور ابـن        ابن دينار ، وإسماعيل بـن أبي خالـد ، وأبي إسـح            

  .، وعبد الرحمن بن القاسم ، وأمم سواهم المعتمر

عنه الأعمش ، وابن جـريج ، وشـعبة ، وغيرهـم مـن شـيوخه ،                 حدث  
وابن المبارك ، وابن مهدي ، والشافعي ، وأحمد بـن حنبـل ، ويحـي بـن معـين ،                     
  وإسحاق ابن راهويه ، وأحمد بن صالح ، وابـن نمـير ، وأبـو خيثمـة ، والفـلاس ،                     
والزعفراني ، ويونس بن عبد الأعلـى ، وخلـق لا يحـصون ، فقـد كـان خلـق                    

جون والباعث لهم لقى ابن عيينة ، فيزد حمون عليه في أيـام الحـج ، وكـان إمامـاً                    يح
لولا مالـك وسـفيان لـذهب       : قال الشافعي   . حجةً حافظاً واسع العلم كبير القدر       

وجدت أحاديـث الأحكـام كلـها عنـد مالـك      : علم الحجاز ، وعن الشافعي قال  
  .سوى ستة أحاديث سوى ثلاثين حديثاً وجدا كلها عند ابن عيينة 

كان ابن عيينة من أعلم النـاس بحـديث أهـل           : قال عبد الرحمن بن مهدي      
  الحجاز ، وقال أحمد بن حنبل ما رأيت أعلـم بالـسنن منـه ، وقـال ابـن المـديني                     

كـان ابـن عيينـة ثبتـاً        : ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة ، وقال العجلي            
  : لم يكن لـه كتـب ، وقـال ـز بـن أسـد                في الحديث وحديثه نحو سبعة آلاف و      

  .ما رأيت مثله ولا شعبة 
هو أثبت النـاس في عمـرو بـن دينـار ، وقـال أبـو                : قال يحيى بن معين     

سمعت من عمرو بن دينـار مـا لبـث نـوح            : سمعت سفيان يقول    : مسلم المستملي   
نـة  في قومه ، يعني تسعمائة وخمسين سنة ، وقال أبو حـاتم الـرازي سـفيان بـن عيي          
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  وأثبـت أصـحاب    : إمام ثقة ، كان أعلم بحديث عمرو بن دينار مـن شـعبة قـال                
  .الزهري ، هو مالك 

إلا أنـه لا يـدلس إلا عـن         .. قال الذهبي كان سفيان مشهوراً بالتـدليس        

ثقة عنده
)٢٣(

.   

وقال أيضاً اتفقت الأئمة على الإحتجـاج بـابن عيينـة لحفظـه وإمامتـه ،                
ته الأخيرة سنة سبع وتـسعين ومائـة ، فلمـا كـان             وقد حج سبعين سنة وكانت حج     

قد وافيـت هـذا الموضـع سـبعين عامـاً           : بجمع وصلى استلقى على فراشه ثم قال        
اللهم لا تجعله آخر العهد من هـذا المكـان ، وإني قـد اسـتحييت                : أقول كل سنة    

فرجع فتوفى في الـسنة الداخلـة ، وكـان ثقـة ثبتـاً كـثير            . االله من كثرة ما أسأله      

الحديث حجة
)٢٤(

.   

  : بين سفيان بن عيينة وطلابه- ٧

إن حفظ هذا الإمام وسعة علمه يجعـلان منـه قبلـة لطـلاب الحـديث ،                 
وهذا ما كان يحصل ، فقد كان كثير منهم يحج ، والباعـث لهـم علـى الحـج لُقْـي             
سفيان ابن عيينة فيحصل الزحام على بابه في فترة الحـج وتحـصل مواقـف طريفـة                 

من ذلك ما رواه الخطيـب البغـدادي بـسنده إلى علـي             : لاب الحديث   بينه وبين ط  

 كنا في مجلس سفيان بـن عيينـة فـضجر فقـام             ((: حدثني أبي قال    : بن حرب قال    
يـا أبـا محمـد ، أنـت غايـة           : فقام إليه رجل من أقصى الس فقال        . من مجلسه   

 ـ              الناس   فجلـس  . ك  وطَلبتهم ، وإن الرجل ليريـد الحـج ومـا ينـشط إلا إلى لقائ
  :وأنشأ يقول 

 ـ       غـير م دتسودِخلت الديار فَـس 
  

ومن الـشقاء تفـردى بالـسؤدد        
)٢٥(

 
  

وحين امتنع عن التحديث من كثرة مـا كـان يـرد عليـه مـن الطـلاب                  
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 ويحكـم   ((: اقتحم عليه الطلاب الدار ودخلوها ، فلما وقع بـصره علـيهم قـال               

ل بـن سـعد الـساعدي عـن          وقد حدثنا الزهري عن سه     ))دخلتم داري بغير إذني     

  من اطلع في دار قـوم بغـير إذـم ففقئـو عينـه فـلا      ((:  أنه قال  رسول االله 

)٢٦())ولا دية قصاص 
.   

لقد حدثنا عبـد الكـريم الجـزري عـن          : ندمنا يا أبا محمد ، فقال       : فقالوا  

 النـدم  ((  قـال رسـول االله   : عبد االله بن مغفل ، عن عبد االله بن مسعود قـال  

 ))توبة  
)٢٧(

  قـد حلفـت أن لا تحـدثنا وقـد حـدثتنا فحـدثهم بحـديث                :  فقالوا   

 من حلف على يمين فرأى غيرها خـيراً منـها فليكفـر عـن               ((: عبد الرحمن بن سمرة     

)٢٨())يمينه 
 فخرجوا من عنده ومعهم ثلاثة أحاديث

)٢٩(
.   

ومن رجال الحديث والفقه الذين يشار إليهم بالبنـان والـذين كانـت لهـم               
  .لأ أرجاء المسجد الحرام في مطلع القرن الثالث الهجري بمكة المكرمة حلقة تم

 الإمام العلم حبر الأمة أبو عبد االله محمد بن إدريس بـن العبـاس بـن                 - ٨
   :)هـ ٢٠٤ت ( عثمان ابن شافع الشافعي 

ولد بغزة وحمل إلى مكة فنشأ ا ، وأقبـل علـى العلـوم فـسمع الحـديث                  
يان بن عيينة ، وسعيد بن سـالم القـداح ، ومـسلم بـن               بمكة على جماعة ، منهم سف     

خالد الزنجي ، فقيه مكة وأذن له في الإفتـاء وهـو دون العـشرين سـنة ، وحـدث                   
أيضاً عن عمه محمد بن علي ، وارتحل إلى المدينة ولازم ا الإمـام مالـك بـن أنـس                    

  .مدة يأخذ عنه العلم ، وعن إسماعيل بن جعفر وخلق 

 ، والحميدي ، وأبو عبيـد ، والبـويطي ، وأبـو ثـور ،                وعنه أحمد بن حنبل   
  .والربيع بن سليمان المرادي ، والزعفراني ، وأمم سواهم 

تعـال أريـك رجـلاً      : قال لي أحمد بن حنبل بمكة       : قال إسحاق بن راهويه     
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ما رأيـت مثـل الـشافعي ،        : لم تر عيناك مثله فأقامنى على الشافعي ، وقال أبو ثور            
ل نفسه ، ووثقه أحمد بن حنبل ، ويحيى بـن معـين ، وقـال إسـحاق                  ولا رأى هو مث   

الشافعي إمام ما أحد تكلـم بـالرأي إلا والـشافعي أكثـرهم اتباعـاً               : ابن راهويه   
: ما أعلم للشافعي حديثاً خطـأ ، وقـال أبـو حـاتم              : وأقلهم خطأ ، وقال أبو داود       

ا بقـولي عـرض     إذا صح الحـديث فاضـربو     : وصح عن الشافعي أنه قال      . صدوق  
  .الحائط 

قال الذهبي رحمه االله كان حافظاً للحديث بـصيراً بعللـه لا يقبـل منـه إلا                 

ما ثبت عنده ، ولو طال عمـره لازداد فيـه          
)٣٠(

 ، وقـال في موضـع آخـر عنـه ،            
وإمامنا بحمد االله ثبت في الحديث ، حافظ لمـا وعـى ، عـديم الغلـط ، موصـوف                    

ممن علم أنـه منـافس لـه ، فقـد           ل عنه بجهل وهوى     بالإتقان ، متين الديانة ، فمن قا      
نفسه ، ومقته العلماء ، ولاح لكل حـافظ تحاملـه ، وجـر النـاس برجلـه ،                   ظلم  

ومن أثنى عليه واعترف بإمامته واتقانه ، وهم أهـل العقـد والحـل قـديماً وحـديثاً                  

فقد أصابوا ، وأجملوا ، وهدوا ، ووفقوا
)٣١(

.   

ام من البعض فالـدافع لـصاحبه إنمـا هـو           أما سبب التحامل على هذا الإم     
كنت وقفـت علـى بعـض كـلام         : التعصب المذهبي ، وقد رده الإمام الذهبي فقال         

المغاربة في الإمام رحمه االله ، فكانت فائدتي من ذلك تـضعيف حـال مـن تعـرض إلى                 
الإمام ، والله الحمد ، ولا ريب أن الإمام لما سـكن مـصر ، وخـالف أقرانـه مـن                     

في ) مالكـاً   (  ووهن بعض فـروعهم بـدلائل الـسنة ، وخـالف شـيخه               المالكية ، 
مسائل ، فتألموا منه ، ونالوا منـه ، وجـرت بينـهم وحـشة ، غفـر االله للكـل ،                      

لم يكـن في الـشافعي بدعـة ، فـصدق واالله ،             : واعترف الإمام سحنون ، وقـال       
  بلـه ، وسـعة   فرحم االله الشافعي ، وأين مثل الشافعي واالله في صـدقه ، وشـرفه ، ون      

علمه ، وفرط ذكائه ، ونصره للحق ، وكثرة مناقبه
)٣٢(

.   
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  :أقوال الشافعي في الجرح والتعديل 

لقد أثر عن هذا الإمام أقوال في الجـرح والتعـديل ، ومـن ذلـك توثيقـه                  
  .لبعض الناس وتجريحه للبعض الآخر 

 إني كنـت أجـالس محمـد بـن    : نقل عبد االله بن الإمام أحمد عن أبيه قـال      
روينـا عـن عمـر بـن        : أدريس الشافعي بمكة ، فكنت أذاكره أسماء الرجال ، فقال           

الخطاب عن أهل المدينة ، عن فلان بن فلان ، فلا يـزال يـسمى رجـلاً ، رجـلاً ،                     
. وأسمى له جماعة ، ثم يذكر هو عدداً من أهل مكة ، فأذكر لـه أنـا جماعـة منـهم                      

طنب ، وكتـب عنـه حـديثاً صـالحاً ،           وكان أبي يصف الشافعي في    : فقال عبد االله    
وكتبت من كتبه بخطه بعد موته ، أحاديث عدة ممـا سمعـه مـن الـشافعي رحمـة االله                    

  .عليهما 

أن : حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن صعـصعة عـن أبيـه             : وقال الشافعي   

   .)) إني أراك تحب الغنم والبادية فذكر الحديث ((: أبا سعيد الخدري قال له 

   عبـد االله بـن      ((سمعـت   : وأخبرنا سفيان بن عيينة ، قـال        : ي  قال الشافع 

 وكان يتيمـاً في حجـر أبي سـعيد          –سمعت أبي   :  قال   ))عبد الرحمن بن أبي صعصعة      
أي بـني ، إذا كنـت في هـذه          : قـال لي أبـو سـعيد الخـدري          :  قال   –الخدري  

ــول االله   ــت رس ــإني سمع ــالأذان ف ــوتك ب ــارفع ص ــوادي ف ــول  الب   :  يق
 ))يسمعه إنس ولا جن ولا حجر ولا شـجر إلا شـهد لـه                لا   ((

)٣٣(
   هـذا لفـظ     

  .سفيان 

يشبه أن يكـون مالـك أصـاب اسـم الرجـل           : قال الشافعي   
)٣٤(

قـال   . 
عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن عبـد             : البيهقي قلت هو كما قال الشافعي وهو        

 ـ                  . سار  الرحمن بن أبي صعصعة المازني الأنصاري المـدني ، سمـع أبـاه وعطـاء بـن ي
قـال الـدارقطني لم يختلـف علـى مالـك في            . روى عنه يزيد بن خصيفة ومالـك        
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تسمية
)٣٥(

  .عبد الرحمن بن عبد االله  

ومن الأوهام التي أخذها الشافعي على شيخه مالك بـن أنـس التـصحيف              
في بعض الأسماء من ذلك عمرو بن عثمان ، وعمر ابن الحكـم ، وعبـد الملـك بـن                    

  .، وعباد بن زياد من ولد المغيرة وإنما هو مولى المغيرة قُرير ، وجابر بن عتيك 

عباد بـن زيـاد ، مـن ولـد          : وهم مالك ، رحمه االله ، فقال        : قال الشافعي   

المغيرة بن شعبة وإنما هو مولى المغيرة بن شعبة
)٣٦(

.   

روى عنـه   . عباد بن زياد المعروف أبوه بزياد بـن أبي سـفيان            : قال المزي   
هاب الزهري ، ومكحول الشامي ، قال مالـك عـن الزهـري             محمد بن مسلم بن ش    

  عن عبـاد بـن زيـاد ، مـن ولـد المغـيرة بـن شـعبة ، وذلـك معـروف في                        
أخطـأ فيـه مالـك خطـأ     : أوهامه ، ونقل عن مصعب بن عبد االله الـزبيري قولـه          

عـن  : عن عباد بن زياد من ولد المغيرة ابـن شـعبة ، والـصواب               : قبيحاً حيث قال    
اد عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة ، وقال أبو الحسن بـن الـبراء عـن                  عباد ابن زي  

روى ابن شهاب عن عباد بن زيـاد وهـو مجهـول ، لم يـرو عنـه       : علي ابن المديني    

غير الزهري ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات
)٣٧(

.   

عمـرو تفـرد مالـك بقولـه        : عمر بن عثمان بن عفان من الثالثة صـوابه          

عمر
)٣٨(

.   

الصواب عبـد الملـك بـن قُريـب        : لملك بن قُرير قال الشافعي      عبد ا 
)٣٩(

 . 
قال عنه الحافظ صدوق سني من التاسعة مات سـنة سـت عـشرة ومـائتين وقيـل                  

غير ذلك
)٤٠(

.   

يحيى بن معين عبد الملـك بـن قُريـب ، فالـصحيح             : قال البيهقي كذا قال     

إنما هو عبد العزيز بن قُريب: عن الشافعي أنه قال 
)٤١(

.   
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 لقـول الـشافعي ، قـال عبـد          قل البيهقي عن ابن أبي حـاتم تـصويبه        ون
صـدق الـشافعي ، وهـو كمـا         : فذكرت ذلك لأبي فقـال      ) بن أبي حاتم    ( الرحمن  

هذا ليس عبـد العزيـز بـن        : قال قال أبي قال يحيى بن معين في عبد العزيز ابن قرير             
دينـة فجلـس مالـك      قـال قـدم الم    . قُرير ، إنما هو عبد العزيز بن قُريب الأصمعي          

فحدث عنه ، ولعله حدث عن شيخ عن ثابـت ، فأسـقط مالـك الـشيخ ، وقـال                    
غلط يحـيى بـن معـين ، ومـا          : سمعت أبي يقول    : قال عبد الرحمن    . عن ثابت نفسه    

يقوله الشافعي أشبه ، فإن عبد العزيز بن قُرير شيخ بـصري لـيس بـالقوي عنـدهم                  

قدم عليهم المدينة فحدثهم عن ثابت
)٤٢(

 .  

جابر بن عتيك ، وقال الشافعي وإنمـا هـو جـبر بـن عتيـك هـذا هـو                    
الصواب اختلف في اسمه هل هو جابر أم جبر ، وقد رجح الحـافظ مـا ذهـب إليـه                    
مالك ، فقال روى مالك في الموطأ عن عبد االله بن عبد االله بـن جـابر عـن عتيـك                     

  خـبره أن   بن الحارث بن عتيك ، وهو جد عبـد االله لأمـه أن جـابر بـن عتيـك أ                   ا
فـصاح بـه رسـول    [  جاء يعود عبد االله بن ثابت فوجده قد غلـب   رسول االله 

  الحـديث رواه  ] . غُلبنا عليـك يـا أبـا الربيـع     :  فلم يجبه فاسترجع وقال  االله 

أبو داود والنسائي من طريق مالك
)٤٣(

.   

.. ورواه النسائي من طريق عبد الملك بن عمير فقـال عـن جـابر عتيـك                 
: لاف كثير ورواية مالك هي المعتمدة ، وذكر لـه عـدة أحاديـث وقـال                 وفيه اخت 

وصـحح الـدمياطي أن اسمـه جـبراً وجـزم           .. هذه الأحاديث تبين أن اسمه جابراً       
غيره كالبغوي بأن جبراً أخوه وقد جزم ابن إسحاق وغيره بـأن جـبراً بـن عتيـك                  

شهد بدراً
)٤٤(

.    

اويـة بـن الحكـم      وإنمـا هـو مع    : عمر بـن الحكـم ، قـال الـشافعي           

السلمي
)٤٥(

عمـر بـن    : ، وقال المزي معاوية بن الحكم السلمي ، له صـحبة وقيـل              
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الحكم ، وهو وهم
)٤٦(

.   

وقال الحافظ بن حجر سماه مالك عمر بـن الحكـم ، وخـالف فيـه أكثـر                  

الناس
)٤٧(

روى مالك عـن الزهـري عـن هـلال بـن أسـامة              : ، وقال ابن الأثير     

بإسناده عن عمر بن الحكم وهو
)٤٨(

  . وهم 

سمعـت الـشافعي    : سمعت المزني يقـول     ) بن خزيمة   ( قال محمد بن إسحاق     
عمر بن عثمـان ، وإنمـا هـو عمـرو بـن             : قال  : وهم مالك في ثلاثة أسماء      : يقول  

  .عثمان 

  : عمر بن الحكم ، وإنما هو معاوية بـن الحكـم الـسلمي ، وقـال                 : وقال  
ير ، وفي رواية أخـرى عـن إسماعيـل بـن            عبد الملك بن قُرير وإنما هو عبد العزيز قُر        

صحف مالك في عمـر بـن عثمـان ، وإنمـا     : سمعت الشافعي يقول : يحيى المزني قال    
هو عمرو بن عثمان ، وفي جابر ابن عتيك ، وإنما هو جـبر بـن عتيـك ، وفي عبـد                      

فـذكرت ذلـك   : قال عبـد الـرحمن    . الملك بن قُرير ، وإنما هو عبد العزيز بن قُرير           
  .صدق الشافعي ، هو كما قال : قال لأبي ف

هـذا لـيس عبـد      : قال يحيى بن معين في عبد العزيز بـن قُريـر            : قال أبي   

العزيز ابن قُرير ، إنما هو عبد الملك بن قُريب الأصمعي
)٤٩(

.   

: ومن أقواله في الجرح والتعديل مـا رواه عنـه ابـن عبـد الحكـم قـال                   
الروايـة مثـل عـروة بـن الـزبير ،           في كثـرة    ) الشعبي  : ( سمعت الشافعي يقول    

في عطاء ليس في التابعين أحد أكثر اتباعا للحـديث مـن عطـاء ، ويقـول                 : ويقول  
لذهبت الـسنن مـن المدينـة ، ويقـول عـن مالـك              ) الزهري  ( عن الزهري لولا    

( إذا وجـدت    : لولا مالك وسفيان لذهب علم أهـل الحجـاز ، ويقـول             : وسفيان  
إذا ذكـر العلمـاء فمـا لـك         : د به ، فإنه حجة ، ويقول        حديثاً صحيحاً فش  ) لمالك  
  .إذا شك في شيء من الحديث تركه كله ) مالك ( كان . النجم 
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وكان يقول مالك أستاذي ، وقيل له يا أبا عبـد االله ، رأيـت أحـداً ممـن                    
سمعـت مـن تقـدمنا في       : أدركت مثل مالك بن أنس ، فقال أبو عبد االله الـشافعي             

  .لم نر مثل مالك فكيف نرى مثله : ون السن والعلم يقول

ما أدركت أحداً من النـاس فيـه مـن آلـة     : ومن أقواله في سفيان بن عيينة      

 ، وما رأيت أحداً أكـف عـن الفتيـا منـه ، ومـا              )) سفيان بن عيينة     ((الفتيا ما في    

رأيت أحداً أحسن تفسيراً للحديث منه
)٥٠(

.   

  أشـبه فقهـه بحديثـه مـن        ما رأيـت رجـلاً      : وكان يقول عن الأوزاعي     
من أراد الحـديث الـصحيح فعليـه بمالـك ، ومـن             : ، وكان يقول    ) الأوزاعي  ( 

أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة ومن أراد التفسير فعليه بمقاتل بن سليمان
)٥١(

.   

  .اعترافه للإمام أحمد بالإمامة في الحديث 

أنـتم أعلـم    : فعي  لنـا الـشا   : حدثني أبي قال    : قال عبد االله بن الإمام أحمد       
بالحديث والرجال مني ، فإذا كان الحديث الـصحيح فـاعلموني ، إن شـاء يكـون                 
كوفياً أو بصرياً أو شامياً ، حتى أذهب إليه إذا كان صـحيحاً ، وعلـق علـى هـذا                    
النص البيهقي بقوله ، وهذا لأن أحمد بن حنبل كـان مـن أهـل العـراق ، فكـان                    

أهلها ، وكان أحمد عنـد الـشافعي مـن أهلـها ،             أعلم برجالها من الذي لم يكن من        
وكان أحمد عند الشافعي من أهل العلـم بمعرفـة الرجـال فكـان يرجـع إلى قولـه                   

فيهم
)٥٢(

.   

  : أقواله في التجريح 

فقد نقل عنه تجريح بعض العلماء من ذلك قوله في حـرام بـن عثمـان لمـا                  
  .سئل عنه 

الرواية عن حرام بن عثمـان حـرام       : قال  
)٥٣(

: وقـال ابـن الجـوزي       ،   . 
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قـال مالـك ،     . حرام ابن عثمان بن عمرو الأنـصاري المـدني روى عنـه معمـر               
تـرك النـاس حديثـه ، وقـال         : ليس بثقة ، وقال ابـن حنبـل         : ، والنسائي   ويحيى

متـروك  : منكر الحديث ، وقال عمرو بن علـي ، وعلـي بـن الجنيـد                : البخاري  
  .الحديث 

منكـر الحـديث ، يقلـب الأسـانيد ،        : وقال الشافعي ، ويحيى ، والسعدي     

ويرفع المراسيل
)٥٤(

.   

] العاليـة الريـاحي     [ حـديث أبي    : سمعت الشافعي يقـول     : وقال حرملة   
  رياح ، وحديث مجالد يجلد وحديث حرام حرام قال البيهقـي إنمـا أراد الـشافعي                

حديثه في القهقهة وحده: حديث أبي العالية الرياحي رياح : بقوله 
)٥٥(

.   

فهـو مجالـد بـن سـعيد بـن          : ما مجالد الذي قال عنه الشافعي أنه يجلد         أ

عمير الهمداني ، أبو عمرو الكوفي ، ليس بالقوي وقد تغير بآخر عمره
)٥٦(

.   

يروى عـن الـشعبي وقـيس بـن أبي حـازم ، روى              : وقال عنه ابن حبان     
وكـان  عنه أهل العراق مات سنة ثلاث أو أربـع وأربعـين ومائـة في ذي الحجـة ،                   

ونقـل  .. رديء الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع المراسـيل ، لا يجـوز الاحتجـاج بـه                

كلام الشافعي فيـه   
)٥٧(

قـرأت في كتـاب الغـريبين في قـول          :  ، وقـال البيهقـي       
فـلان يجلـد    :  زيـد الأنـصاري      وقال أبو : مجالد يجلد أي يكذب قال      : الشافعي  

  .أي يظن به : خبر بكل 

واالله أعلـم   . ينبغـي أن يكـون يتـهم        : لـشافعي   يقول ا : وقال أبو حمزة    

وضعه موضع الشر
)٥٨(

  . أي موضع التهمة 

 ذاك  )) كـثير بـن عبـد االله المـزني           ((في  : ومن أقواله في التجريح قولـه       

ركن من أركان الكذب أو شر أركان الكذب
)٥٩(

.   
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 الواقـدي   )) محمـد بـن عمـر الواقـدي          ((وقال عن الواقـدي وهـو       

كذاب
)٦٠(

.  

 الحجـاج بـن     ((قـال   : عبد الحكم سمعـت الـشافعي يقـول         وقال ابن   

قـال البيهقـي وهـذا      . لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعـة            ))أرطاه

إنما حكاه على وجه الذم لقوله
)٦١(

.   

ومن علماء الحديث الذين عرفـوا بنـشر العلـم بالبلـد الحـرام الإمـام                
  :العلامة الحافظ 

ت ( الـزبير القرشـي الأسـدي الحميـدي          أبو بكر عبـد االله بـن         - ٩
يـاض ، ومـسلم بـن       أخذ العلم عن سفيان بن عيينة ، والفضيل بـن ع          ) هـ  ٢١٩
الزنجي ، وإبراهيم بن سعد ، وأبي ضمرة أنس بن عياض ، وعبـد العزيـز بـن                  خالد  

  .محمد الدراوردي ، وغيرهم 

وعنه البخاري ، والذهلي ، وبشر بـن موسـى الأسـدي ، ويعقـوب بـن                 

ن الفسوي ، وأبو زعة وأبو حاتم وخلقسفيا
)٦٢(

.   

لقد كان الحميدي أحد أئمة تلك المدرسـة ، الـتي عرفـت بمدرسـة ابـن                 
عباس التي استمر عطاؤها من طبقة إلى أخرى ، حتى أنتجـت سـفيان بـن عيينـة ،                   
ومسلم بن خالد الزنجي ، وصاحبنا عبد االله بن الـزبير الحميـدي ، وكـان سـفيان                  

 لـولا مالـك     ((: الإسلام وحافظ العصر ، قـال فيـه الـشافعي           بن عيينة ، شيخ     ا

 فمالك إمام دار الهجـرة ، وسـفيان الإمـام العلـم في              ))وسفيان لضاع علم الحجاز     
مكة المكرمة ، وقد تتلمذ عليه الشافعي ، وأحمـد بـن حنبـل ، وعـدد كـبير مـن                

أصـحابه ،   طلاب العلم ورواد المعرفة ، لكن الذي تقدمهم جميعـاً ، وأصـبح أجـل                
وأجمعهم لحديثه ، وأكثرهم لأسلوبه وسننه ، هو أبو بكـر الحميـدي ، يؤيـد ذلـك                  
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ومـات  ) هــ   ١٩٨(  قـدمت مكـة سـنة        ((قول محمد بن عبد الرحيم الهـروي        
  سفيان في أولها ، قبل قدومنا بسبعة أشهر ، فسألت عن أجل أصـحاب سـفيان بـن                  

)٦٣())ة عنه عيينة ، فذكر لي الحميدي ، فكتبت حديث ابن عيين
.   

وليس الحميدي أجل أصحاب سفيان فحـسب ، بـل هـو أول أصـحاب               

  مـن أصـحاب    :  قلـت لأبي داود      ((: الشافعي أيـضاً ، قـال زكريـا الـساجي           

أولهم الحميدي ، وأحمد بن حنبل والبويطي:  فقال ))الشافعي  
)٦٤(

.   

لحفـظ  ومما لاشك فيه بين العلماء أن هذا الإمام كـان ذا مكانـة عاليـة في ا                
والإتقان ، والتثبت ، فقد قال فيه الشافعي ما رأيـت صـاحب بلغـم أحفـظ مـن                   

الحميدي كان يحفظ لسفيان بن عيينة عشرة آلاف حديث
)٦٥(

.   

 )) الحميـدي عنـدنا إمـام        ((: وقال أحمد بـن حنبـل       
)٦٦(

 وكـذا قـال     

البخاري
)٦٧(

الـشافعي ،   :  الأئمـة في زماننـا       ((:  ، وقال إسـحاق بـن راهويـه          

)٦٨())وأبو عبيد   يدي ،   والحم
 ، وقال ابـن أبي حـاتم أثبـت النـاس في ابـن عيينـة                

الحميدي ، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة ، وهو ثقة إمام
)٦٩(

.   

وكان إماما حجة..  عالم أهل مكة ((: في العبر : وقال الذهبي 
)٧٠(

.   

  :الإمام الحميدي ونقد الرجال وتعديلهم 

  . اء بأنـه بـصير بـالجرح والتعـديل          لقد عرف هذا الإمام في أوساط العلم      

)٧١())سيد أهل زمانه((: ومن ذلك ثناؤه على الإمام الشافعي حين وصفه فقال 
.  

حـدثنا سـيد الفقهـاء      ((: وكان إذا جرى ذكر الـشافعي عنـده يقـول           

الإمام الشافعي 
)٧٢(

 ))كـان حافظـاً     ((، وقال عن ربيعة الرأي      
)٧٣(

وكـذا وصـفه     . 

لمحمد بن المنكدر  
)٧٤(

 الأئمة يستفيدون مـن رأيـه في الرجـال ، قـال الإمـام           ، وكان 
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، وإسـحاق يحتجـون بعمـرو بـن         رأيت أحمـد وعليـا والحميـدي      ((: البخاري  

)٧٥())شعيب
.   

 رأيـت أحمـد بـن حنبـل         ((: وقال في شأن عبد االله بن محمد بـن عقيـل            
)٧٦())وإسحاق ابن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه       

 ولقـد كـادت درجـة بعـض         
نحط عن درجة الاعتماد لولا أن الإمام الحميـدي فـتش أصـوله فوجـدها               الرواة ت 

ففي رحلته إلى المدينة المنورة زار العالم المحـدث عبـد العزيـز الـدراوردي               . صحيحة  
فسمع منه، ثم إن بعض أصحاب الحديث لامه في الابتـداء بـه ، وبلـغ الـدراوردي                  

  .ذلك 

ا هـي كتـب صـحاح        فـإذ  ((: فأخرج أصوله للحميدي ، قال الحميدي       

)٧٧())وأحاديث مستقيمة 
.   

 حديثـه في دواويـن الإسـلام الـستة ،           ((: قال الذهبي عن الـدراوردي      
لا يـنحط عـن     .. لكن البخاري روى له مقروناً بشيخ آخر وبكل حـال فحديثـه             

)٧٨())مرتبة الحسن 
.   

ــرواة  ــبعض ال ــف ب ــلام في التعري ــدي ك وللحمي
)٧٩(

ــم  ، وولائه
)٨٠(

 ، 
موأصحاب الكنى منه  

)٨١(
 وكان رحمه االله صـحيح المعتقـد شـديداً علـى المبتدعـة              
وأهل الأهواء، فكان إذا روى عن رافـضي وصـفه بـذلك قبـل أن يـذكر اسمـه                   

 )) سمعت رافضياً يقال له زرارة بن أعين         ((: فيقول  
)٨٢(

 وقال في عبـد العزيـز بـن         
يـد  وللسبب نفسه تكلـم في ابنـه عبـد ا          )) كان يرى الإرجاء     ((: أبي رواد   

)٨٣(
  ، 
وكانت له حاسية مرهفة اتجاه المبتدعة فما إن سمع من بـشر بـن الـسرى الأفـوه في                   

 ما قد يفهم منه إنكار رؤية المؤمنين لـرم يـوم القيامـة حـتى                –قصته المشهورة معه    
 عليـه فجعـل يتنـصل ويعتـذر وهـم يـأبون             – هو وأهل مكة     –صاح به ووثب    

تركه
)٨٤(

.   
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     فكْشـا عـن ضـعف بعـض الـضعفاء ، وتناقـل             ونقلت عنه أقوال ي

المؤلفون في تاريخ الرجال ما وجدوه من أقواله
)٨٥(

.   

  أما أقواله في علوم الحديث فهي كثيرة تـذكر بعـضها ليـستدل بـه علـى                 
البقية ، وهذه الأقوال تنبئ عن عمق في فهم علوم الحديث ، وتـشير إلى ريـادة لـه                   

ل من أسس قواعـده ، وبـذلك يكـون سـابقاً            تنبئ في هذا اال ربما يعد ا من أو        
  ..مؤلف المحدث الفاصل ) هـ ٣٦٠: ت ( للحافظ أبي محمد الرامهرمزي 

الذي عرف بأنه أول من كسا هـذا العلـم ثـوب الشخـصية المـستقلة ،                 

وألف فيه كتاباً مفرداً خاصاً به ، وجمع جملاً كانت متفرقة من مسائله
)٨٦(

.   

 ـ      صص في ذلـك فإنـه يكـون بـه الحـائز      ولئن ثبت أن كتابه النـوادر تخ
  :للأسبقية إلى التأليف المستقل في هذا الفن ، فمما أسسه من قواعد 

 وجوب توفر العلم باتـصال سـند الحـديث والمعرفـة بثقـة رجالـه                – ١
  .لأجل أن يكون مقبولاً 

 المعرفة بالرجال إما أن تكـون مباشـرة ، أو غـير مباشـرة ، فكـل                  – ٢

المباشرة شأا كالشهادة على الشهادةمنهما مقبول ، فغير 
)٨٧(

.   

عنـد المعرفـة بثقـة رجالـه ،         ) المعـنعن   (  صحة الاحتجاج بالحديث     - ٣
  ومعرفة إدراك الرجل لمن نقل عنه وأما الثقـة المـدلس فيطـرح مـا دلـس فيـه ،                    

  .ولا يمنع تدليسه من قبول بقية حديثه فيما صرح به 

نقبـل حديثـه ، ولـسنا        عندما يغلب علـى ظننـا صـدق الـراوي            - ٤
مكلفين بالتفتيش عن الباطن لنتيقن بذلك ، واحتمـالات وهـم المحـدث أو نـسيانه                
أو كذبه مستبعدة كلها ، ما دامت دلائـل الـصدق ظهـرت لنـا وغلبـت علـى                   

   .)٨٨(ظننا
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 الكاذب في الحديث لا تقبل روايته أبداً ، وربمـا ظهـر ذلـك بادعـاء                 - ٥
   .)٨٩(لم يسمعه ثم تبين كذب دعواهسماع من لم يدرك أو من أدركه و

 الحـديث   ((:  الخلل في العدالة والضبط موجبان لرد الروايـة ، قـال             - ٦
الذي يجب عدم قبوله أن يكون في إسناده رجل غير رضا بـأمر يـصح ذلـك عليـه                   
بكذب أو جرح في نفسه ترد بمثلها الشهادة ، أو غلـط فـاحش يـشبه مثلـه ومـا                    

   .)٩٠())أشبه ذلك 

  : ضبط الكتاب بثلاثة شروط  قبول- ٧

  . عدم مخالفة الثقاة -ب .    صيانته من النقص والزيادة -أ 

   .)٩١( عدم قبول التلقين-جـ 

 إعمال الجرح في الراوي عند الاطـلاع عليـه ، ولـو خفـي علـى                 - ٨
 ولا يضر ذلك بالمعـدل لعـدم اطلاعـه علـى الجـرح ،               -معدله الذي قبل روايته     
 ويعـدل   -ل من اطلع على جرحه ، وذلـك بـشاهد يـشهد             ولزوم رد روايته من قب    

   .)٩٢( فلا تقبل شهادته- ولا يعدلُ - فتقبل شهادته ، ثم يشهد مرة أخرى -

 رد رواية الذي يعرف بقبول الـتلقين في كـل أحوالـه ، وأمـا مـن                  - ٩
يعرف بغفلة وينبه إلى الخطأ في كتابـه فيـصلحه أو تـصحيف فيرجعـه إلى صـوابه                  

   .فحديثه مقبول

 فيطـرح مـا     - بعـد ضـبط سـابق        - إذا طرأ على الراوي تلقين       - ١٠
   .)٩٣(لقنه أخيراً فقط ، وأما السابق فيقبل لضبطه

 بحـديث الـنبي ش حيـث كتـب          )٩٤()) المناولـة    (( احتج لصحة    - ١١

 علقـه البخـاري     ))..  لا تقرأه حتى تبلغ كـذا وكـذا          ((:  وقال   )٩٥(لأمير السرية 

 وفـسره الحـافظ ابـن حجـر         )) احتج بعض أهل الحجـاز       ((: وأم المحتج بقوله    
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   .)٩٦()) النوادر ((بالحميدي ، وأنه قاله في 

 إذا صح السند إلى رجل من أصحاب الـنبي ش فهـو حجـة وإن لم                 - ١٢
   .)٩٧(يسم ذلك الرجل

 حثه على التثبت عند التحمل عـن المحـدث ، ويـدل علـى ذلـك                 - ١٣

   بطريـق  - كـان يتـسهل في الـسماع       مـن شـخص    )) الموطأ   ((أنه ى عن سماع     
 على الإمام مالك رحمه االله ، وكان الموطأ يـسمع عليـه ـذه الطريقـة ،                  -العرض  

 ابـن قعنـب كـان يختـار         ((: لا بالسماع من لفظ مالك ، قال الإمـام الحميـدي            
 فأقـل أحوالـه أن      - ولم يتـهيأ لـه       -السماع على القراءة ، فلما لم يمكنـه ذلـك           

   على مالـك فهـذا نـص صـريح في تحـري الإمـام الحميـدي                 يتثبت في العرض  

   .)٩٨())وتثبته 

 ومن أعلام الحديث بمكة المكرمة مـن تلاميـذ سـفيان بـن عيينـة                - ١١
، الحافظ الإمام أبـو عثمـان المـروزي       )  هـ   ٢٢٧ت  ( سعيد ابن منصور بن شعبة      

 بـن   سمـع مالكـاً ، وفلـيح      . ويقال الطالقاني ثم البلخي ااور صـاحب الـسنن          
سليمان ، والليث بن سعد ، وعبيد االله بـن إيـاد ، وأبـا معـشر ، وأبـا عوانـة ،                       

  .وطبقتهم 

روى عنه أحمد بن حنبل ، ومحمد بن يحيى الزهلـي ، وأبـو زرعـة ، وأبـو                   
  حاتم، والبخاري ، ومـسلم ، وأبـو داود ، وروى البخـاري أيـضاً والترمـذي ،                  

   محمـد بـن علـي الـصائغ المكـي           والنسائي ، عن رجل عنه ، وروى عنه أيـضاً ،          
  . له وخلق )٩٩()) كتاب السنن ((

: أما توثيقه فقد أثر عن كثير من أهـل العلـم قـال سـلمة بـن شـعيب                    
ذكرت سعيد بن منصور لأحمد بن حنبل فأحسن الثنـاء عليـه وفخـم مـن أمـره ،                   

ثقة من المتقـنين الأثبـات ممـن جمـع وصـنف ، وقـال حـرب                 : وقال أبو حاتم    
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. ثم صـنف بعـد ذلـك       . )١٠٠(أملى علينا نحواً من عشرة آلاف من حفظه       : الكرماني
   .)١٠١(كان إذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه: وقال يعقوب بن سفيان 

كان ممـن جمـع وصـنف وكـان مـن           : وذكره ابن حبان في الثقات وقال       
ثقـة متفـق عليـه ،       : المتقنين الأثبات ، وقال ابن قانع ثقة ثبت ، وقـال الخليلـي              

سـكن مكـة مجـاوراً      :  وقال الحاكم أبو عبـد االله        )١٠٢(ثقه أيضاً مسلمة بن قاسم    وو
فنسب إليها ، وهو راوية سفيان بن عيينة وأحـد أئمـة الحـديث ، لـه مـصنفات                   

   .)١٠٣(كثيرة متفق على إخراجه في الصحيحين

  ومن أعلام مدرسـة الحـديث بمكـة المكرمـة في أوائـل القـرن الثالـث                 
  أبو محمد الحسن بن علي بـن محمـد الخـلال محـدث مكـة               الهجري الحافظ الإمام    

  ) . هـ ٢٤٢ت ( 

. حدث عن أبي معاوية ، ووكيع بن الجراح ، ومعاذ بـن هـشام ، وخلـق                  
ورحل إلى عبد الرزاق فأكثر ، وصنف وتعب في هذا العلـم ، قـال إبـراهيم ابـن                   

ات بأصـبهان ،    بقي اليوم في الدنيا ثلاثة ، الذهلي بخراسـان ، وابـن الفـر             : أرومة  
  .والحلواني بمكة 

روى له الجماعة سوى النسائي ، وإبراهيم الحـربي ، وجعفـر الطيالـسي ،               
وابن أبي عاصم ، ومحمد بن إسحاق السراج ومطَين ، ومحمـد بـن علـي بـن زيـد           
الصائغ ، ومحمد بن محمد بن عقبة الشيباني ، وأبو بكـر بـن أعـين ومـات قبلـه ،                     

  .وغيرهم 

كـان عالمـاً    :  ، وقـال أبـو داود        )١٠٤(كان ثقة ثبتاً  :  شيبة   قال يعقوب بن  
بالرجال وكان لا يستعمل علمه ، وكان لا ينتقد الرجـال ، وقـال النـسائي ثقـة ،                   

إني لا أكفـر مـن وقـف        : بلغني أن الحلواني قـال      : وقال داود بن الحسين البيهقي      
  .في القرآن ، فتركوا علمه 
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: لمة بن شـبيب عـن علـم الحلـواني           سألت أبا س  : قال داود بن الحسين     
   .)١٠٥(فقال يرمي في الحش

من لم يشهد بكفر الكافر فهـو كـافر ، وقـال أبـو بكـر                : قال أبو سلمة    
الخطيب كان ثقة حافظاً ، ونقل عن أحمد بن عبـد الـرحمن الـبروي قولـه سـألت                   

إن النـاس قـد اختلفـوا عنـدنا في القـرآن فمـا              : الحسن بن علي الحلواني فقلت      
القرآن كلام االله غير مخلوق ، ما نعـرف غـير هـذا ، وقـال ابـن                  :  ؟ فقال    تقول

عدي له كتاب صنفه في الـسنن ، وقـال الخليلـي كـان يـشبه بأحمـد في سمتـه                     
   .)١٠٧( ، وقال ابن حجر ثقة حافظ)١٠٦(وديانته

 ومن أعلام المدرسة الحديثية بمكة المكرمـة في القـرن الثالـث شـيخ               - ١٢
نزيـل مكـة   )  هــ  ٢٤٣( أبو عبد االله محمد بن يحيى العـدني  الحرم والمسند الحافظ  

  .المكرمة 

سمع سفيان بن عيينة ، وعبـد العزيـز بـن محمـد الـدراوردي ، وعبـد                  
الوهاب الثقفي ، وفضيل بن عياض ، ومروان بـن معاويـة ، ووكيـع بـن الجـراح                   

  .وغيرهم 

 ـ                  ا روى عنه مسلم ، والترمذي ، وابن ماجـه ، وبقيـة بـن مخلـد ، وزكري
الساجي ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة الرازي ، وإسحاق بن أحمـد الخزاعـي روى عنـه                  

 ، وقـال الحـسن بـن أحمـد          )١٠٨(مسنده وغير هؤلاء ، وذكره ابن حبان في الثقات        
سـتين  ( وبلغني أنه لم يقعـد عـن الطـواف          : الليثي الرازي حج سبعين حجة ، قال        

صـنف المـسند وكـان لازم    ووصفه الحافظ ابن حجر بالصدق فقال صـدوق     ) سنة  
   .)١٠٩(كانت فيه غفلة: ابن عيينة لكن قال أبو حاتم 

 ـ       ان تعليمـه ـا علـى يـد شـيوخ           لقد نشأ هذا الإمام بمكة المكرمة وك
، كانوا امتـداداً لتلـك المدرسـة الأولى مدرسـة ابـن عبـاس في تربيتـها                  أجلاء
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 رآني  ((: الصحيحة في الدرس وخارج الـدرس ، فعـن إسماعيـل بـن يحـيى قـال                  
: سفيان وأنا أمازح رجلاً من بني شيبة عنـد البيـت وتبـسمت فالتفـت إلي فقـال                   

واحـد فتـرى عليـه ثلاثـة        تبتسم في هذا الموضع ؟ إن كان الرجل ليسمع الحديث ال          

   .)١١٠())وهديه أيام سمته 

قـال معـاذ بـن سـعيد        . وكانوا يعلموم أدب الإنصات والاستماع للغير       
ابن أبي رباح ، فحدث رجـل بحـديث ، فاعترضـه رجـل ،            كنا عند عطاء    : الأعور  

فغضب عطاء فقال ما هذه الأخلاق ؟ ما هـذه الطبـاع ؟ واالله إن الرجـل ليحـدث                   
بالحديث لأنا أعلم به منه ، ولعسى أن يكون سمعه مني فأنصت إليـه ، وأريـه كـأني                   

   .)١١١(لم أسمعه من قبل

فقـد كـانوا إذا      . ولم يكونوا ليهملوا الطاقات والقـدرات عنـد الطـلاب         
رأوا عند بعض الطلاب ذكاء وإدراكاً يفوق به أقرانه يخصونه بميزة يتميـز ـا عـن                 

 كـان مجاهـد يـصعد إلى غرفتـه ، فيخـرج إلي              ((: غيره ، قال أبو مجي الكناسي       

   .)١١٢( ))كتبه فأنسخ منها 

وكان بعض الأساتذة يعرض خبراتـه وتجاربـه في تحـصيل العلـم ليـشحذ               
  .نحوه بذلك هممهم 

 كنـت أخـرج إلى المـسجد الحـرام فأتـصفح            ((: قال سفيان بن عيينـة      
الحِلَق ، فإذا رأيت مشيخة وكهولاً جلست إليهم ، وأنا اليـوم قـد اكتـنفني هـؤلاء            

  :الصبيان ثم ينشد 

 خلت الديار فـسدت غـير مـسود       
  

 )١١٣(ومن الشقاء تفـردى بالـسؤدد       
  

حركـات شـيخه وسـكناته ، ممـا         وذه التربية الفريدة صار الطالب يرقب       
  :)١١٤(ما رأيت بعد الفضيل أعبد من وكيع: جعل العدني يقول عن أحد شيوخه 
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هذا هو الجو الإيماني الذي تربى فيه العـدني وقـد انعكـس إيجابـاً عليـه ،                  
ويعتبر العدني والحميدي من أوائل من صنف المـسانيد بمكـة إلا أن مـسند العـدني                 

 ـ        ه أي شـيء ، وقـد وصـف بأنـه كالنـهر ، قـال                إلى هذه الساعة لا يعرف عن
قـرأت المـسانيد    : سمعت إسماعيل بن محمد بن الفـضل الحـافظ يقـول            : السماني  

   .)١١٥(كمسند العدني ، ومسند ابن منيع وهي كالأار

وقد اشتهر هذا المسند من طريق تلميذه الإمـام المقـرئ المحـدث أبي محمـد                
   ، شـيخ الحـرم الثقـة المـتقن          إسحاق بن أحمـد بـن إسـحاق الخزاعـي المكـي           

   .)١١٦ ()هـ ٣٠٨ت ( 

 ومن مشاهير علماء الحرم في القرن الثالث علـي بـن عبـد العزيـز                - ١٣
 الحــسن البغــوي شــيخ الحــرم المرزبــان بــن ســابور الحــافظ الــصدوق أبــو

غريـب  : صحب أبا عبيد القاسم بن سـلام ، وروى عنـه تواليفـه              ) هـ٢٨٦ت(
  .لطهور ، وغير ذلك الحديث ، وفضائل القرآن ، وا

وروى عن أبي نعيم ، وحجاج بن المنـهال ، ومحمـد بـن كـثير العبـدي ،                
  .ومسلم بن إبراهيم الأزدي والقعنبي ، وعاصم بن علي ، وغيرهم 

حدث عنه ابن أخيـه أبـو القاسـم عبـد االله بـن              ) . المسند          ( وصنف  
 ـ  . كان صدوقاً   : عبد العزيز البغوي ، قال أبو حاتم         : ه الـدارقطني فقـال    وسـئل عن

  .ثقة مأمون ، وأما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على التحديث 

 ولاشـك أنـه كـان       ((: ولكن الذهبي اعتذر عنه وبرر ذلك بفقره فقـال          

   .)١١٧())فقيراً مجاوراً 

  .ومن أئمة الحرم الذين كانت لهم حلقة علمية فيه 

 بـن عـامر بـن        المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بـن سـعيد           - ١٤
  نزيـل مكـة ، ومؤلـف       ) هــ   ٣٠٨ت  ( شراحيل الشعبي أبو سـعيد الجنـدي        
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 حدث عن عبد الرحمن محمد الصنعاني ، ابن أخت عبـد الـزراق بـن                )) فضائلها   ((
عن علي بن زياد اللحجي عنه ، وعـن أبي حمـة محمـد              ] بسنن قرة   [ همام الصنعاني   

 العـدني ، وإبـراهيم بـن محمـد          بن يوسف الزبيدي ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمـر          
  .الشافعي ، وسلمة بن شبيب النيسابوري وغيرهم 

الطـبراني ، وابـن حبـان ، وابـن عـدي ،             : حدث عنه غير واحد منهم      
  .والمقري 

قدمت مكة أيام ابن أبي ميـسرة ، ولأبي سـعيد الجنـدي حلقـة في                : وقال  
  .المسجد الحرام 

   .)١١٨(هو ثقة: وقال أبو علي النيسابوري 

هذا هو حال مكة خلال هذه الفترة المزدهرة التي كانـت فيهـا مكـة تعـج                 
بالعلماء وطلبة العلم إلا أن الأحوال تبدلت وتغـيرت وسـنعرف ذلـك في الـصورة                

  .التالية 

   :الصورة المصغرة الثانية من حياة المحدثين بمكة المكرمة
هجـرة  منـها   : وتمثل هذه الفترة فترة انحطاط وركود وذلك لعدة أسـباب           

أهل مكة عنها ، والخلافات الداخلية ، وقوة دولـة القرامطـة واسـتهدافهم لمكـة ،                 
ولم يبرز خـلال هـذه الفتـرة محـدث          . ورغبة الدول ااورة لمكة في السيطرة عليها        

  .كبير بمكة وإنما ظهر بعض طلبة العلم 

إن الدارس للحياة العلمية بمكة المكرمة بعد القـرن الثالـث يلحـظ بعـض               
فبعد أن كانـت حلقـات العلـم بالمـسجد          . تغير في الوضع عما كان عليه من قبل         ال

الحرام تغص بطلاب العلم وأساتذته ، وقع تراجع في القـرن الرابـع وفتـر النـشاط                 
العلمي ودب إليه الوهن ، وذلك راجع إلى تفرق أعلام مكـة في الأمـصار ، وظـل                  

   والــسادس مــن الــوهن علــى تلــك الحــال طيلــة القــرن الرابــع والخــامس
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الهجرة ، ولعل من الأسباب التي أدت إلى هـذا الـضعف الفـتن ، والاضـطرابات ،                  
وقوة سلطان القرامطة ، واعتراضهم قوافـل الحجـيج ، فبعـد أن اسـتفحل أمـر                 
القرامطة وقويت شوكتهم ، وكان من قوادهم أبو سـعيد الـذي أقلقـت فتوحاتـه                

 الـذي وصـفه المؤرخـون       )١١٩(ر القرمطـي  العباسيين في عهد المعتضد ثم ابنه أبو طاه       
   .)١٢٠(بالطغيان ، وذكروا أنه انتهك حرمات االله ، وب قوافل الحجاج

وقد سار أبو طاهر بجيشه إلى مكة لانتزاعها مـن عامـل العباسـيين فانتـهى                
فخـرج إليـه أمـير مكـة يومهـا          )  هـ   ٣١٧( ذي الحجة من عام      ) ٧( إليها في   

اف يـسألونه أمـوالهم ، فلـم يـشفعهم فقـاتلوه           ابن محارب في جماعة مـن الأشـر       
فهزمهم ، ووضع سيفه في الطائفين والمصلين والمتفرقين في مكـة وشـعاا ، وصـاح                

ليس بجار من خـالف أوامـر االله ، وظـل كـذلك             : به الناس أتقتل جيران االله فقال       
  .حتى قتل ما يربوا على ثلاثين ألفاً دفن كثير منهم في بئر زمزم 

وـب جيـشه أمـوال الحجـاج        .. عضهم في المسجد الحـرام      كما دفن ب  
وأهل مكة ، وكان ممن قتل بمكة أميرها ابن محارب ، والحـافظ أبـو الفـضل محمـد                   

وركـض أبـو    .. بن الحسن الجارودي أخذته السيوف وهو متعلـق ببـاب الكعبـة             ا
طاهر شاهراً سيفه راكباً فرسه ، ودخل المطـاف وبالـت فرسـه وراثـت ، وأقـام                  

 ذي الحجـة خلـع الحجـر الأسـود مـن مكانـه       ١٤ة أحد عشر يومـاً ، وفي     بمك
وذهب به إلى بلاده هجر وبقى موضعه يضع فيه الناس أيـديهم للتـبرك نحـو اثـنين                  

   .)١٢١(وعشرين سنة ثم أعاده القرامطة بعد ذلك

ومن العوامل التي أثرت سلباً علـى الحيـاة العلميـة بمكـة تـوالي الفـتن                 
لد الحرام فعندما قامت دولة الفاطميـة بمـصر امتـد سـلطاا             والاضطرابات على الب  

. فشمل بلاد الحجاز فقطعت الخطبة للعباسيين ، وخطـب بـالحرم لـصاحب مـصر                
 الـذين حـاولوا اسـترجاع       -ثم حدثت بعد ذلك معارك بـين جيـوش العباسـيين            

 وجيوش الفاطميين الذين أرادوا إبقـاء سـيطرم عليهـا ، تلـك              –نفوذهم في مكة    
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لفتن والاضطرابات جعلت مكة المكرمة بلاداً غـير آمنـة ولا مـستقرة ، ممـا حمـل             ا
بعض أهلها على التروح عنها ، وزهد فيهـا مـن أراد اـاورة ، فـضعفت حركـة                   
  النــشاط العلمــي عامــة والحــديثي خاصــة ، إلى قيــام دولــة الأيــوبيين ســنة 

   .)١٢٢ ()هـ ٥٦٧( 

 ضـعيفة ، فقـد قـل الاهتمـام          وهذه الدولة كانت الناحية العلميـة فيهـا       
بالعلم ، ولم يلمع في مكة إلا بعـض الأفـراد كانـت بيـوم تتخـصص في طلـب                    
العلم وتتوارث الخطب والإمامة في المسجد الحرام ، ومـن أشـهر هـذه البيـوت في                 
أواخر العهد الفاطمي في القرن السادس بيت الطـبري ، وقـد هـاجر أجـدادهم في                 

لأحفـاد أن عـادوا إلى مكـة واشـتهر منـهم في القـرن               العهد العباسي ثم ما لبث ا     
 بن أبي بكر ، وظل أحفاد هذا البيـت يخـدمون العلـم في               )١٢٣(السادس رضي الدين  

   .)١٢٤(مكة إلى أن انقرضوا في القرن الثالث عشر

ولم يكن بمكة في عهد الأيوبيين من لهـم شـهرة علميـة كـبيرة ، واقتـصر                  
يلقيه المـدرس في المـسجد الحـرام أو البيـت           النشاط العلمي في تلك الفترة على ما        

  . أو المدرسة ، وعلى سماع بعض الكتب عليه 

هذه هي الحالة العلمية في العصر الأيوبي فهـي تعـبر عـن ركـود كامـل ،                
وزهد في العلم من قبل طاليبه ، ولعل السبب في هـذا كثـرة الخلافـات الداخليـة                  

ارجية على مكـة مـن قبـل الأيـوبيين          بين الأشراف في مكة ، وإلى تنازع السيادة الخ        
من جهة واليمنيين من جهة أخرى ، وإلى قلة الوافـدين إلى مكـة واـاورين فيهـا                  

ــسبب الحــروب ا ــصر ب ــك الع ــراقفي ذل ــار في الع ــصليبية، وحــروب التت  ل
  .)١٢٥(والشام

وسأذكر بعض الأمثلة لمن عني ذا الـشأن سـواء كـان ذلـك الاعتنـاء                
مداً في ذلك بعد االله تعالى على ما ذكـره تقـي الـدين الفاسـي                تدريساً أو تأليفاً معت   

  .في العقد الثمين 
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 مبارك بن علي بن الحسين بـن عبـد االله بـن محمـد البغـدادي أبـو                   – ١
  محمد ، المعروف بابن الطبـاخ الحنبلـي إمـام الحنابلـة بالمـسجد الحـرام المتـوفي                 

 ـ         ) هـ٥٧٥( د االله بـن محمـد بـن     سمع دلائل النبوة للبيهقي علـي أبي الحـسين عب
الحافظ أبي بكر ابن أحمد بن الحسين البيهقي ، عن جـده مؤلفـه ، وحـدث بتـاريخ                   

  .مكة للأزرقي عن أبي طالب العشاري إجازة ، وخرج وكتب بخطه 

   والموفـق بـن قدامـة ، وغـير          –روى عنه أبو سعد السمعاني مع تقدمـه         
   .)١٢٦(واحد

 ـ         – ٢ حـدث  ) هــ   ٥٧٦( ي   على بن حميد بن عمـار الأطرابلـسي المك
   .)١٢٧(وروى منه جماعة) هـ ٥٧١( بصحيح البخاري سنة 

 )١٢٨( عمر بن عبد ايـد بـن عمـر العبـدري المعـروف بالميانـشي               – ٣
 ـ٥٨٣( نزيل مكة المكرمة وشيخها وخطيبها ، حـدث بمـصر وبمكـة ، وروى              )  ه

عنه خلق كثيرون ، من مؤلفاته إيضاح مـالا يـسع المحـدث جهلـة ، والروضـة في                   
قال الفاسي رحمه االله ، وقـد روى فيـه أحاديـث باطلـة              . لرقاق ، واالس المكية     ا

   .)١٢٩(وسكت عليها لشهرة رواا بالكذب

 كـان حيـا سـنة       (( )١٣٠( محمد بن عبـد االله بـن الحـسين الهـروي           – ٤

 ، وكان إمام الحنابلة بالحرم الـشريف ، حـدث بمكـة بـالكثير مـن                 ))هـ  ٥٩٠
   .)١٣١(مروياته

ي ، أبـو عبـد االله المكـي المقـرئ            أحمد بن الحسن الـسجز      محمد بن  – ٥
   .)١٣٢(، حدث بالحرمين ، وجاور بمكة ومات ا) هـ ٥٩٦( كان حيا سنة (

، ) هــ   ٦٠٣(  محمد بن علوان بـن هبـة االله التكـريتي الحـوطي              – ٦
جاور بمكة أكثر من خمسين سنة وحدث ا وكان إمام مقام إبـراهيم عليـه الـسلام                 

   .)١٣٣(بالحرم الشريف
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، ) هــ   ٦٠٩(  عمر بن إبراهيم بن أبي بكر بـن خلكـان الإربلـي              – ٧
   .)١٣٤(دث اوالد المؤرخ ابن خلكان سمع بمكة وجاور ا سنين وح

   محمد بن إسماعيـل بـن علـي الـيمني المعـروف بـابن أبي الـصيف                  – ٨
، حدث عن ابـن عمـار الأطرابلـسي بـصحيح البخـاري وعـن               ) هـ  ٦٠٩( 

البطليوسي بصحيح مسلم ، وعن الميانشي بجـامع الترمـذي ، وسمـع مـن جماعـة                 
 ـ        . وحدث ودرس ، وأفتى كثيراً      . آخرين بمكة    دة ،  ولـه نكـت علـى التنبيـه مفي

أربعون حديثاً عـن أربعـين شـيخاً مـن أربعـين مدينـة ،               : ومجاميع حديثية ، منها     
 وكان عالى الإسناد ، وأكثـر أسـانيد أهـل           –وفضائل شعبان ، وفضائل أهل اليمن       

   .)١٣٥(اليمن تنتهى إليه
 نصر بن محمد بن علـى النهاونـدي ثم البغـدادي ، المعـروف بـابن                 – ٩

 كان من حفاظ الحـديث العـارفين بفنونـه ، متقنـاً             ،) هـ  ٦١٩( الحصري المتوفي   
ضابطاً ، غزير الفضل متفنناً ، كثير المحفـوظ ، اسـتوطن مكـة وأم بـالحرم بمقـام                   

   .)١٣٦(الحنابلة ، وأقرأ وحدث ا
، سمـع صـحيح     ) هــ   ٦٤٠(  علي بن أبي بكر بن محمد الطـبري          – ١٠

   .)١٣٧(البخاري وجامع الترمذي وغيرهما سمع منه المحب الطبري
، المقـرئ   ) هــ   ٦٤٤(  جعفر بن عبد الرحمن بن جعفـر الـصقلي           – ١١

الفقيه المحدث ، نزيل مكة روى عن القاضي أبي نصر محمد بـن هبـة االله الـشيرازي                  
   .)١٣٨(بالمدرسة المنصورية بمكة سمع منه ا الحافظ شرف الدين الدمياطي

 ـ   ) هــ   ٦٤٧(  أبو بكر عمر بن شـهاب الهمـذاني          – ١٢ ة ، نزيـل مك
 بالمـسجد الحـرام     )١٣٩(سمع منه بمكة الحافظ شرف الدين الدمياطي ، برباط خـانون          

   .)١٤٠(فضائل العباس لحمزة السهمي
هؤلاء أبرز من ذكرهم تقي الدين الفاسي ، وذلـك لنـدرة وجـود حفـاظ                

  .كبار في الحديث في تلك الفترة 
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 إلا أن مكة ضت لاحقاً وبرز فيها علمـاء أجـلاء كبـار كمـا سـيأتي في                 
  .الصورة المصغرة التالية 

  :)هـ ٧٨٤ – ٦٤٨( الصورة المصغرة الثالثة من حياة المحدثين في مكة المكرمة من سنة 
تعتبر هذه الفترة فترة ذهبية فقد أصبحت مكـة قبلـة الرحلـة لأصـحاب               

وبـرز علمـاء يـشار      . الحديث وكثر الاهتمام برواية الحديث من جميع أفراد اتمـع         
محمد بـن يوسـف بـن مـسدي ، والقـسطلاني ، والطـبري               : مثال  إليهم بالبنان أ  

  .وغيرهم 

تعتبر هذه الفترة من أزهى العصور العلميـة بمكـة المكرمـة ، فقـد كانـت       
جهود العلماء بارزة وانتشر العلـم وأصـبحت مكـة قبلـة لأصـحاب الرحلـة في                 

 إلى  طلب الحديث ، وبرز ا بعض المشاهير الذين أحيـوا النـشاط العلمـي ودفعـوه               
الأمام فنتج عن ذلك كثرة الآخذين لهذا العلـم مـن جميـع فئـات اتمـع المكـي                   
والوافدين عليها ، وقد ساعد على ذلك ما حصل مـن الأشـراف في هـذه الفتـرة                  
من العدل وتشجيع العلم ، وسنذكر هنـا بعـض العلمـاء الـذين بـرزوا في مجـال               

  :الحديث 

ي الأندلـسي الغرنـاطي      محمد بن يوسف بن موسى بن يوسـف الأزد         – ١
. ولقبـه جمـال الـدين       . أبو بكر ، وأبو المكـارم       :  ، كنيته    )١٤١(الشهير بابن مسدي  

  نزيل مكة وخطيبها ، وإمـام المقـام الـشريف ولـد يـوم عيـد الأضـحى سـنة                    
 من الأندلس ، قـرأ علـى جماعـة ، منـهم قاضـى               )١٤٢(بوادي آشى ) هـ  ٥٩٩( 

لـدي ، وجماعـة بـالمغرب ، ثم رحـل بعـد             الجماعة بقرطبة أبو القاسم بن بقى المخ      
العشرين وستمائة ، فسمع بالثغر من محمد بن عمار وغـيره ، وبمـصر مـن الفخـر                  
الفارسي وأبي القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى اللخمـي ، وأبي الحـسن ابـن                 
  المقير وأكثر عنـه ، وجماعـة بمـصر ، وبدمـشق مـن أبي القاسـم الحـسين بـن                     

 وغيره ، ومن أبي البركـات عبـد الـرحمن بـن عبـد اللطيـف                 هبة االله بن محفوظ   
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  .الصوفي ، وجماعة بمكة ، وأجازه جماعة من شيوخها 

  أبـو الـيمن بـن عـساكر ، وأبـو           : وروى عنه جماعة من الأعيان ، منهم        
  عبد االله بن النعمـان والعفيـف بـن مـزروع ، والحـافظ الـدمياطي ، والرضـي                   

  عنـه الرشـيد العطـار ومـات قبلـه ، قـال             الطبري ، وجماعة كثيرون ، وكتـب        
منـصور بـن    : وذكره جماعة من الحفـاظ ، ووصـفوه بـالحفظ ، منـهم              : الفاسي  

 كـان مـن بحـور       ((: كان حافظاً متقناً ، وقـال الـذهبي         : سليم الهمداني ، وقال     

   .))له أوهام وفيه تشيع ، ورأيت جماعة يضعفونه : العلم ومن كبار الحفاظ 

   ، وقـال الـشريف      )١٤٣(عتد بـه في الجـرح والتعـديل       وذكره ضمن من ي   
  :أبو القاسم الحسيني 

 ، وقـال القطـب      )) كان فاضلاً ، حسن المعرفـة بالـصناعة الحديثيـة            ((

   .)١٤٤( )) كان يميل إلى الاجتهاد ويؤثر الحديث ((: الحلبي 

  :ولم يسلم هذا الإمام من الانتقاد فقد انتقد بأمور منها 

 فقد نظم قصيدة نحواً من ستمائة بيـت ، نـال فيهـا               أنه كان يتشيع ،    – ١
من الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وذريته ، وكـان يـداخل الزيديـة بمكـة ،                  

  . وهذا أعظم ما رمى به )١٤٥(وتكلم في السيدة عائشة

حرصه على أخذ الأجرة علـى التحـديث ، فقـد ذكـره ابـن رشـيد في                  
أخـبرني أبـو    : وقـال   . لقيهم بالمدينة المنـورة     رحلته فقال فيما ذكر من أخبار الذين        

أنـه سمـع الموطـأ ،        ) )١٤٦(إبراهيم بن يحيى بن محمد ابـن يحـيى الفاسـي          ( إسحاق  
رواية يحيى بن يحيى الليثي على ابن مسدي وأجازه ، وأخبرني أنـه لمـا جـاء يـسمع                   

لـو  : لـت لـه     عليه الموطأ قال له لزمتني يمين أني لا أسمعه إلا بعشرة دنانير عينـا ، فق               
  جعلت على الناس في سماعه عشرة فلـوس لزهـدم فيـه ، ولم يكـن عنـدي مـا                    
أعطيه ، فجاء بعض بني الدنيا ليسمعه عليه فبعث ابـن مـسدي إلى فـسمعته معـه ،                   
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قال ابن رشيد وهذه جرحة ، إلا أن تأول عليه أنـه قـصد بـذلك تنفيـق العلـم ،                     
  .ين والفضل فقد كان الرجل معروفاً بالد. فاالله أعلم 

أخبرني شيخنا الناقد أبـو علـي بـن أبي          : ما ذكره أبو حيان الأندلسي قال       
الأحوص ، أن بعض شيوخهم عمل أربعين حديثاً ، فأخـذها ابـن مـسدي ووصـل                 

   .)١٤٧(ا أسنايده وادعاها

فقـال لـيس هـذا بقـادح        . وهذه الحكاية ردها الحافظ ابن حجر رحمه االله         
ه أوهم في أنه خرجها وتعب في تخريجهـا ولـو كـان أدعـى     في صدقه ، وإنما يعاب بأن 

   .)١٤٨(السماع منها لما لم يسمع لكان كذاباً وحاشاه من ذلك

 )١٤٩( )) ورأيت بعـض الجماعـة يـضعفونه في الحـديث            ((: وقال الذهبي   
.  

وعلى كل حال فإن ابن مسدي حافظ كبير مـن حفـاظ الحـديث المتقـنين                
م ما نقم عليه تشيعه وبدعتـه ، وقـد تـوفي رحمـه              وله أوهام كغيره من العلماء وأعظ     

، ووصـفه   ) هــ   ٦٦٣( االله مقتولاً غيلة ، مقطوع اللـسان بمترلـه بمكـة سـنة              
   .)١٥٠(الحافظ ابن حجر بأنه كان في لسانه زهو قل أن ينجو منه أحد

  :مؤلفاته 

  :ترك هذا الإمام مؤلفات عديدة نافعة منها 

   .)١٥١(والزيارة الأربعون المختارة في فضل الحج – ١

   .)١٥٢( معجم الشيوخ في ثلاث مجلدات كبار– ٢

محـرر الائـتلاف بـين الإجمـاع        ( و) إعلام الناسك بأعلام المناسك      ( – ٣
، ذكر فيه المذاهب الأربعة وغيرهـا مـن الخـلاف العـالي ، وخـلاف                ) والخلاف  

   .)١٥٣(بعض الفرق كالزيدية والإمامية

   .)١٥٤( الفوائد المسلسلات– ٤
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ربعون حديثاً خرجها للـشيخ عفيـف الـدين منـصور بـن منعـة         الأ – ٥
  . وله غير ما ذكر من خطب ونظم )١٥٥ ()هـ ٦٤٤( البغدادي 

 المكـي   )١٥٦( محمد بن أحمد بن علي بـن محمـد القيـسي القـسطلاني             - ٢
أبو بكـر ولقبـه قطـب الـدين ولـد بمـصر في الـسابع                :  ، كنيته    )١٥٧(الشافعي

   ) .هـ٦١٤( والعشرين من ذي الحجة سنة 

  .إلى مكة فنشأ ا ) هـ ٦١٩( وحمل في موسم الحج سنة تسع عشرة 

سمع جامع الترمذي من أبي الحـسن بـن البنـاء ، ومـن أبي طالـب عبـد                   
المحسن ابن أبي العميد الحقيقـي إمـام مقـام إبـراهيم بمكـة أربعـين عبـد المـنعم              

ف في  عنه ، وعلى الشيخ شهاب الـدين الـسهروردي كتابـه المعـار             )١٥٨(الفراوي
مـن إبـراهيم ابـن      ) هــ   ٦٥٠( التصوف ثم ارتحل فسمع بدمشق ، وبغداد سنة         

الزغبي ، وأبي السعادات عبد االله بـن عمـر البنـديجي ، وفـضل االله عبـد                  أبي بكر   
  الرزاق الجيلي ، وموهب بن أحمد الجواليقي ، وسمع بالكوفـة ، ومنـبج ، وحـران ،                  

 ـ         ة ، والـيمن ، وعـنى ـذا الـشأن           وحمص ، والمعرة ، والقدس ، ومصر ، والمدين
  .فكان فيه من ذوي الحفظ والاتقان 

، وحـدث بكـثير مـن مـسموعاته ،          ) هــ   ٦٣٣( وبدأ بالإفتاء سـنة     
ليـه جماعـة منـهم      إلى وفاتـه فـسمع ع     ) هـ  ٦٤٩( وبعض تآليفه حدث في سنة      

تاج الدين والمعين الدمشقي ، والـزين النابلـسي ، ورفيقـة الحـافظ شـرف                شقيقه  
 الدمياطي ، وأبي الفتح بن سيد النـاس ولقيـه ابـن رشـيد حـين زار مكـة                    الدين

  ) .لسان البيان ( المكرمة فقرأ عليه كتابه مختصر العقيدة سماع 
ومـازال هـذا الإمـام يترقـى في العلـم وترتفـع              : )١٥٩(في اعتقاد الجنان  

مترلته بين أقرانه حتى إن ابن سيد الناس قال في جـواب مـسائل سـئل عنـها مـن                    

 وأمـا الـسؤال     ((: بل الدمياطي ، ومن جملتها سؤاله عن أحفظ من لقيـه ، فقـال               ق
الـشيخ الإمـام قـدوة      : عن أحفظ من لقيـت ، فـأولاهم في التقـديم والتعظـيم              
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 ، ووصـفه    )) )١٦٠(الناسكين، عمدة الـسالكين ، قطـب الـدين ، بقيـة العـاملين             

المـاً ، محـدثاً حافظـاً ،        ع كـان إمامـاً ،       ((: القطب الحلبي بالحفظ والإمامة فقـال       
، ثقة ، حسن الأخلاق ، سخياً ، عفيفـاً ، مكرمـاً للـواردين عليـه ، حـسن                    مفتياً

   .)١٦١( ))الاستماع لما يقرأ عليه ، كثير السعي في حوائج الناس 

بعــد وفــاة أخيــه التــاج علــي بــن أحمــد ) هـــ ٦٦٥( وفي ســنة 
القــاهرة طُلــب  ب)١٦٣( شــيخ دار الحــديث بالمدرســة الكامليــة)١٦٢(القــسطلاني

، وشـهد جنازتـه خلـق       ) هــ   ٦٨٦( لمشيختها ، فوليها حتى مات في المحرم سنة         
فتوقـف ، وفـضائله أكثـر مـن     ) هـ ٦٤٥( كثير وكان قد ولي قضاء مكة في سنة     

أن تحصر قال فيه الأديب ناصر الدين أبو علـي شـاورطر خـان الكنـاني المعـروف                  
  وفاته أخيه التاجبابن النقيب ، لما توجه إلى القاهرة بعد 

ــها  ــن قطب ــة م ــشت مك  اشتوح
  

ــديار    ــه وال ــصر ب ــست م  واستأن
  

ــدى   ــرم المقت ــيوخ الح ــيخ ش  ش
  

ــار      ــور الكب ــد الأم ــه عن  برأي
  

ــلا  ــدار الع ــب م ــن قط ــه م  فيال
  

 )١٦٤(عليه ، والقطـب عليـه المـدار         
  

  :من آثاره العلمية 

 المنهج المبهج عند الاسـتماع لمـن رغـب في علـوم الحـديث علـى                 – ١
   .)١٦٥(لاعالاط

   .)١٦٦( مختصر في الأسماء المبهمة في الحديث– ٢

  . ، وله غير ذلك )١٦٧( ارتقاء الرتبة في اللباس والصحبة– ٣

   ، كنيتـه    )١٦٨( أحمد بن عبد االله بن محمـد بـن أبي الطـبري الـشافعي              – ٣
أبو جعفر وأبو العباس ، ولقبه محب الدين سمع بمكة ، وقـرأ علـى أبي الحـسن بـن                    
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دي سنن أبي داود ، وسنن النسائي ، علي أبي الحسن ، علـي بـن أحمـد                  المقير البغدا 
اليزدي ، عن الدوني ، والوسيط للواحـدي ، سماعـاً وقـراءة علـى أبي الفـضل ،                   
وبعض الجمع بين الصحيحين للحميـدي ، قـراءة لبعـضه ، وبعـض الغريـب لأبي                 

ــلام   ــن س ــم ب ــد القاس ــصيح   . عبي ــهدة ، والف ــن ش ــضه ع ــاً لبع   سماع
 وغير ذلك ، وعلى عبد الرحمن بن أبي حرمـى أول صـحيح البخـاري إلى                 لثعلب ، 

قصة كعب بن مالك ، وعلى عمـى أبيـه تقـي الـدين ويعقـوب ابـني أبي بكـر                     
جـامع الترمـذي ، وعلـى       : البخاري أيضاً ، وعلى يعقوب بن أبي بكـر الطـبري            

صحيح مـسلم ، وصـحيح ابـن حبـان ، وعلـي      : شرف الدين أبي الفضل المرسى  
 الحسن بن الجميزي الأربعين الثقفية ، والأربعين البلدانيـة أيـضاً ، وعلـى ابـن                 أبي

العديم وريحان الشر في جزء الأنصاري ، وسمعـه أيـضاً علـى الـنجم التبريـزي ،                  
  .وغيرهم كثير ، وأجاز له خلق ببغداد والشام ومصر 

المحـدث أبـو محمـد عبـد        : وقد سمع من المحب غير واحد من الأعيان منهم          
  االله ابن عبد العزيز بن عبد القـوي المهـدوي ، وولـده جمـال الـدين ، وحفيـده                    
  نجم الدين سمع عليـه سـنن أبي داود وتفقـه عليـه ، كمـا سمـع عليـه الحـافظ                      
الدمياطي ، وعلاء الدين العطار الدمشقي ، وعلم الدين الـبرزالي ، وقطـب الـدين                

لطـبري ، وجمـع كـثير ،        الحلبي ، وأبو حيان النحوي ، والقاضـي نجـم الـدين ا            
آخرهم وفاة عثمان بن الصفى الطبري ، وبين وفاته ووفـاة المهـدوي مائـة سـنة ،                  

، وأجاز لجماعة آخـرين ، وكتـب إلى الإمـام           ) هـ  ٦٤٩( فإن المهدوي توفي سنة     
   .)١٦٩(الذهبي بمروياته

 لم  ((: وقد أثنى على هذا الإمام جمع من العلماء قـال عنـه ابـن عـساكر                 
من صـلاة أو طـواف ، أو دعـاء ، أو            : في وقت من الأوقات إلا في عمل        أر المحب   

   .))تعليم علم ، أو تصنيفه أو نحو هذا 
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 وقـال   )) بالإمـام الأجـل قطـب الـشريعة          ((: كما وصفه ابن مـسدي      

   .)) شيخ الحجاز واليمن ((البرزالي 

   :أما الذهبي فقد وصفه بشيخ الحرم ، الفقيـه الزاهـد المحـدث ، ثم قـال                  
 مـا أخرجـت مكـة       (( وقـال العلائـي      )) وكان شيخ الشافعية ومحدث الحجاز       ((

 لم يكـن في     ((:  ، وقـال القطـب الحلـبي         )١٧٠( ))بعد الشافعي مثل المحب الطبري      

   .))زمانه مثله في الحرم المكي 

قلت ورغم هذه المكانة العلمية الرفيعة فلـم يـسلم مـن الانتقـاد ، فقـد                 
 له في القسم الأول من الأحاديـث العـوالي الـتي خرجهـا              أنه وقع : ذكر أبو حيان    

لنفسه وهو التساعي ، وهم فاحش ، وهو إسقاط رجل مـن الإسـناد ، حـتى صـار                   
له الحديث تساعياً في ظنه ، وله تواليف حسنة في فنون العلم ، إلا أنـه وقـع لـه في                     
بعض كتبه الحديثية شـيء لا يستحـسن ، وهـو أنـه ضـمنها أحاديـث ضـعيفة                   

وضوعة في فضائل الأعمال ، وفضائل الـصحابة رضـي االله عنـهم ، مـن غـير                  وم
: تنبيه على ذلك ، ولا ذكر إسنادها ليعلم منه حالها ، وغاية مـا صـنع ، أن يقـول                     

أخرجه فلان ، ويسمى الطبراني مثلاً أو غيره من مؤلفي الكتـب الـتي أخـرج منـها                  
  .الحديث المشار إليه 

سنده مـن الكتـاب الـذي أخرجـه منـه ،            وكان حقه أن يخرج الحديث ب     
ليسلم بذلك من الانتقاد ، كما سلم مؤلـف الكتـاب الـذي أخـرج منـه المحـب                   

  أخرجـه الطـبراني مـثلاً بـسند        : الطبري ، الحديث الـذي خرجـه ، أو يقـول            
ضعيف ، كما صنع غير واحد من المحدثين في بيـان حكـم سـند الحـديث ، الـذي                

 ، وقـد    )١٧١(د المؤلف الـذي يخرجونـه مـن كتابـه         يريدون إخراجه ، أو ذكر بإسنا     
   .)١٧٢(بمكة ودفن بالمعلا) هـ ٦٩٤( توفي رحمه االله سنة 
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  :مؤلفاته 

   .)١٧٣( الرياض النضرة في فضائل العشرة– ١

   .)١٧٤( ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى– ٢

   .)١٧٥( السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين– ٣

  .قاسم بن سلام مبوباً على الحروف  تقريب المرام في غريب ال– ٤

  . الأحكام الصغرى ، ويتضمن ألف حديث وخمسة عشر حديثاً – ٥

 القرى من ساكن أم القرى يتـضمن تجريـد أحاديـث المناسـك مـن                – ٦
  .الكتب الستة وغيرها 

  . غاية بغية الناسك من أحكام المناسك – ٧

لـك مـن    ، وغـير ذ )١٧٦( على اختلاف طرقهـا   صفة حجة النبي – ٨
  .المؤلفات النافعة 

 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكـر بـن محمـد الطـبري المكـي          – ٤
الشافعي ، الملقب برضي الـدين والمكـنى بـأبي أحمـد وأبي إسـحاق إمـام الحـرم                   

  بمكة ونشأ ـا سمـع مـن عبـد الـرحمن بـن أبي               ) هـ  ٦٣٦( الشريف ولد سنة    
 س وإلى مـدين أخـاهم شـعيبا ش إلى           :صحيح البخاري ، خلا من قولـه        : حرمى  

 ، )١٧٧( ، وسمع صحيح مـسلم عـن أبي الـيمن بـن عـساكر      باب مبعث النبي 
الأربعـين الثقفيـة ، والبلدانيـة للـسلفي ، وعلـي            : ومن شعيب بن يحيى الزعفراني      

أبي الحسن الجميـزي ، اخـتلاف الحـديث للـشافعي ، والثقفيـات ، والأول مـن                  
   .)١٧٨( من حديث سعدانجامع عبد الرزاق ، والثاني

والرابع من الأغراب للنـسائي ، والـسادس ، والـسابع ، والثـامن مـن                
المحامليات ، والسابع من حديث ابن السماك ، وجزء سـفيان بـن عيينـة ، وجـزء                  
القزاز ، وجزء مطين ، وفوائد العـراقيين للنقـاش ، ومسلـسلات ابـن شـاذات ،                  
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ى ، وقـرأ علـى الـشيخ شـرف          وغرائب حديث مالك لدعلج ، وثمـانين الآجـر        
  صحيح ابـن حبـان ، خـلا الكـلام ، وجـزء بـن               : الدين بن أبي الفضل المرسى      

: نجيد ، وعوالي الفراوي ، وعلي جابر بن سـعد الـيمني ، وسـليمان بـن خليـل                    
مسند الشافعي ، وعلي سليمان سنن النسائي ، وعليه وعلى عمـه يعقـوب بـن أبي                 

سـنن أبي داود ، ومـسند       : علـى عمـه يعقـوب       جامع الترمذي ، و   : بكر الطبري   
الدارمي ، وعوارف المعارف للسهروردي ، وعلي الحـافظ ابـن مـسدي ، الـسيرة                

للقابـسي ، والنقـصى لابـن عبـد         لابن إسحاق ، والزهد لابن المبارك والملخـص         
  .، والأربعين المختارة لابن مسدي البر

   .)١٧٩(وغير ذلك كثير من الكتب والأجزاء

عي أنه قرأ عليه علوماً كثيرة ، فقـال ومـن مقـروء أتـى عليـه                 وذكر الياف 
ــسائي ،   ــذي ، والن ــنن أبي داود ، والترم ــسلم ، وس ــاري ، وم ــحيح البخ ص
والدارمي ، وابـن حبـان ، ومـسند الإمـام الـشافعي ، والـشمائل للترمـذي ،                   
وعوارف المعارف للسهروردي ، والسيرة لابـن هـشام ، وعلـوم الحـديث لابـن                

منسكه ، وخلاصـة الـسيرة ، وصـفة القـراء ، واـالس المكيـة ،                 الصلاح ، و  
  والعــوالي مــن مــسموعات الفــراوي ، والأربعــين مــن ســباعياته ، ومسلــسل 
الديباجي ، وسداسيات شيخنا رضي الدين المـذكور ، وإجـازة اهـول والمعـدوم               
 للحافظ الخطيب ، وثمانون للآجرى ، والأربعون للملـك المظفـر صـاحب الـيمن ،             

   .)١٨٠(والأربعون للنووي ، والأربعون الثقفيات ، وغير ذلك

منهم النجم بـن عبـد الحميـد ، ومـات قبلـه      : وسمع منه جمع من العلماء     
بنحو ثلاثين سنة ، والعفيف بن عبد االله بن محمد النـشاوي المكـي، وعلـم الـدين                  

 قـرأ عليـه   :  ، وابـن جـابر الـوادي آشـى           )١٨١(البرزالي، وصلاح الدين العلائي   
مختصر شرح السنة للبغوي له ، وسنن أبي داود ، وسـنن النـسائي ، وغـير ذلـك                   

   . )١٨٢(وأجازه إجازة عامة
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 قـال الـبرزالي     قد أثنى على هذا الإمام غير واحد من أهـل العلـم ، فقـد              
كان شيخ مكة في وقته ، وكان يفتي على مذهب الـشافعي ، وذكـره الـذهبي                 : فيه

 ـ  : في معجمه ، وقال      ولى : دث ، عابـد ورع كـبير القـدر ، ثم قـال              عالم فقيه مح
  ث عنـه صـلاح الـدين العلائـي         الإمامة ، وحدث أزيد من خمسين سـنة ، وحـد          

لي من الشيوخ قريب مـن ألـف مـا فـيهم مثـل              : ، وفضله على شيوخه فقال      يوماً
 ـ     ة الروايـة صـاحب الأسـانيد    رضي الدين ، ووصفه اليافعي بالمحدث الإمـام العلام

الوقت فريد العصر بقيـة المحـدثين الـصالحين تفـرد في آخـر عمـره                ، بركة   العالية
   .)١٨٣(خصوصاً برواية صحيح البخاري ، واعترف له الجلة بالجلالة

وقال الحافظ بن حجر كان مفرداً في الدين والتألـه والعبـادة قـل أن تـرى               

شـيخ  ((: ، وترجمه ابـن فهـد فقـال         )١٨٤(العيون مثله ، مع التواضع والوقار والخير      
سلام ومسند الحجاز ، وإمام الشافعية بالمسجد الحـرام وكـان صـاحب إخـلاص               الإ

وتأله ، وذا عناية بالحديث والفقه ، اختصر شرح الـسنة للبغـوي ، وخـرج لنفـسه       

 تـوفي رحمـه االله      )١٨٥())تساعيات حدث ا وبغالب مـسموعاته ، وتفـرد بأشـياء            
  .ودفن بالمعلا )  هـ ٧٢٢( سنة 

  :مؤلفاته 

  .شرح السنة للبغوي  اختصر - ١

 مختصر علوم الحديث لابـن الـصلاح ، وسمـاه الملخـص في معرفـة                - ٢
  .علوم الحديث 

 العقـد الـثمين في مـدح        ((:  نظم قصيدة في مدح الـنبي ش سماهـا           - ٣

 وله غير ذلك كما أن له الكثير من الأشـعار وقـد ذكـر تقـي                 )١٨٦())سيد المرسلين   
  .الدين الفاسي بعضاً منها 

ر النهضة العلمية الحديثية وتنوعها كثـرة الـسامعين لهـذا الفـن             ومن مظاه 
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من أفراد اتمع من صغار وكبـار ، ووجهـاء وغيرهـم حـتى أصـحاب الحـرف                  
  .كالبزازين والنجارين ، وبرز علماء أجلاء نقلوا معارفهم إلى غيرهم 

 الـسلمي المتـوفى سـنة       ن بن أحمـد بـن محمـد       ـد كان الحس  ـ فق – ١
   .بزازاً)  هـ٨٢٧(

 باسـتدعاء أخيـه شـيخنا الفقيـه نـور           -قال تقي الدين الفاسي أجاز له       
:  منـهم    - جماعة من أصحاب الفخر بـن البخـاري وغيرهـم            -الدين علي سلامة    

عمر ابن أميلَة ، وصلاح الدين بن أبي عمر ، وحدث ، وهـو أحـد الـشيوخ بمكـة                    
   .)١٨٧(، وكان يبيع البز

  : رف بمكة  ومن علماء الحديث من أصحاب الح- ٢
عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن سـليمان القنـوي المكـي                  

سمع من العفيف النـشاوي قطعـة مـن أول الـسنن لأبي داود              )  هـ   ٨٥٩( النجار  
وأجازه التقي بن حاتم وعبد الواحد بن ذي النـون الـصردي ، وعبـد العزيـز بـن                   

يثمـي ، والكمـال الـدميري ،        محمد الطيبي ، وعز الدين المليجـي ، والعراقـي واله          
   .)١٨٨(وغيرهم وكان نجاراً حسناً

 ولم يقتصر النشاط العلمي علـى الأحـرار ، بـل إن بعـض المـوالي                 - ٣
كان يحضر مجالس العلم ، فقد ذكر السخاوي أن علي بن أحمـد بـن فـرح الطـبري                   

 بن فهـد مـن آخـر كتـاب الـشفاء            سمع على التقي  )  هـ   ٨٤٦( مولاهم المكي   
وجده فرح عتيق الخطيب محـب الـدين ، وكـان نجـاراً يعمـل               )  هـ   ٨٣٩( سنة  

   . )١٨٩(بداره الصناديق
وهناك مظاهر أخرى وهي الاعتناء بالأطفال ، وإحـضارهم مجـالس سمـاع             

فقد ذكر السخاوي أن إبراهيم بن عبيد االله بـن محمـد الأيجـي الأصـل                . الحديث  
 ـ    )  هــ    ٨٨٤( المكي الشافعي المولود سـنة         ه مـع أبيـه سـنة       أنـه حـضر إلي

أحـضره  )  هــ    ٨٩٣( فحدثه مع غـيره بالمسلـسل ، وفي سـنة           )  هـ   ٨٨٦( 
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والده إلى السخاوي فقرأ عليه الأربعـين النوويـة ثم ثلاثيـات البخـاري ، وغنيـة                 
المحتاج في ختم صحيح مسلم بـن الحجـاج ، والقـول النـافع في خـتم الـصحيح                   

   .)١٩٠(الجامع الثلاثة الأخيرة للسخاوي
عبـد االله بـن     :  المشاهير الذين حدثوا بصحيح البخـاري بمكـة           ومن - ٤

 محمـد المكـي ، المعـروف        محمد ابن محمد بن سليمان بـن عفيـف الـدين ، أبـو             
الكتب الـستة خـلا سـنن ابـن         : سمع من الرضى الطبري     )  هـ   ٧٩٠( بالنشاوي  

 ـ              زء ابـن   ماجه ، والثقفيان ، والأربعين الثقفية ، والأربعين البلدانيـة للـسلفي ، وج
  .نجبد ، حدث بمكة كثيراً وبالقاهرة أيضاً 

سمع منه جماعة مـن أعيـان شـيوخنا ، وسمعـت منـه              : قال التقي الفاسي    
بعـد أن   )  هــ    ٧٨٩( شيئاً من سنن النسائي عن رضي الدين الطـبري ، في سـنة              

حصل له تغير وأجاز لي مروياته غير مرة ، وكان حـسن الطريقـة بـآخرة ، وكـان                   
   .)١٩١(أصحاب الرضى الطبريخاتمة 

، )هــ   ٧٨٥( وسمع عليه الحافظ بن حجر صحيح البخـاري بمكـة سـنة             
وقال تفرد عن الرضي بسماع الثقفيـات وغيرهـا ، وقـد حـضر إلى القـاهرة في                  

 ، وحـدث بمكـة نزيلـها        )١٩٢(أواخر عمره وحدث ، ثم رجع إلى مكة وتغير قلـيلاً          
بعـدة  )  هــ  ٧٩٠(  الـشافعي سـنة    إبراهيم ابن محمد بن عبد الرحيم الأميـوطي       

كتب ، وذلك حين ولي بمكة تدريس الحـديث للأشـرف صـاحب مـصر ، ودرس                 
كثيراً احتساباً ، وانتفع به الناس في ذلك بالحرمين ، وأفتى وحـدث فيهمـا بـالكثير                 
من مروياته ، وسمع منه الحافظ أبو الفضل العراقي ، وابنـه أبـو زرعـة وخـرج لـه          

 الهيثمـي ، والقاضـي جمـال الـدين بـن ظهـيرة ، والتقـي                مشيخة ، وأبو الحسن   
الفاسي من آخر سـنن النـسائي روايـة ابـن الـسني ، ووالـد التقـي الفاسـي                    

  . ، وكان نزيل مكة المكرمة )١٩٣(وغيرهم

 محمد بن علي بن محمد بن علي بـن ضـرغام بـن علـي بـن عبـد                    - ٥
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 المعـروف بـابن سـكّر       الكافي البكري المصري ، المحدث المقري الفقيه ، شمس الدين         
أثر واضح في تطور علـم الحـديث بمكـة فقـد أخـذ عنـه                )  هـ   ٨٠١( الحنفي  

التقـي الفاسـي رحمـه االله فقـد ترجمـه           : الكثير من أبنائها ، والوافدين عليها منهم        
حاجـاً ، ثم بـدا لـه        )  هــ    ٧٤٩( ترجمة واسعة ، وذكر أنه قـدم مكـة سـنة            

لا أنه خرج منـها في بعـض الـسنين إلى الـيمن             استيطاا ، فاستوطنها حتى مات ، إ      
   .)١٩٤(وإلى المدينة وإلى بجيلة

وأخذ عليه أيضاً عبد السلام بن موسى بن أبي بكـر بـن أكـبر الـشيرازي                 
الـس الأخـير مـن عمـدة        )  هــ    ٨٤٦( العجمي المكي الـشهير بـالزمزمي       

   .)١٩٥(الأحكام للمقدسي
د بن علـي بـن عبـد القـادر          وقرأ عليه من الوافدين على مكة المقريزي أحم       

مـسند  ( بن محمد بن إبراهيم المقريزي فقد ذكر ابن فهد في ترجمته أنـه قـرأ عليـه                  ا
   .)١٩٦(لابن خسرو وغير ذلك) أبي حنيفة 

وكان ابن سكّر قـد جلـس للإقـراء بالمـسجد الحـرام عنـد اسـطوانة                 
، بمحاذات باب أجياد ، وأخذ خطوطاً من معاصـريه مـن أمـراء مكـة وقـضاا                  

بالجلوس عندها ، وكان أيام طلبه للحديث قد جد في التحـصيل فـسمع مـن طبقـة      
شيوخه ومن طبقته ومن أصاغر طلابه وجمع كثيراً بحيـث كـان لا يـذكر لـه جـزء         
حديثي إلا ويخرج سنده من ثبته عالياً أو نازلاً ، وكتـب بخطـه مـا لا يحـصى مـن                     

الحـافظ ابـن حجـر سمعـت        كتب الحديث والفقه والأصول والنحو وغيرها ، قال         
   .)١٩٧(منه بمكة ، وكان ضابطاً للوفيات محباً للمذاكرة

استقر بمكة أبـو بكـر بـن حـسين          )  هـ   ٨١٥ - ٨١٤(  وفي سنة    - ٦
بن عمر بن محمد بن يونس العثماني المراغي ثم المـصري الـشافعي ، نزيـل المدينـة ،           ا

لـسخاوي سمـع منـه      قـال ا  . حدث بمكة ، وبمنى والجعرانة بالكثير مـن مروياتـه           
والفاسـي ومـن لا     ) يعـني ابـن حجـر       ( أولاده وسبطه المحب الطبري وشـيخنا       
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 وخرج له ابن حجر أربعـين حـديثاً ، وسمـع عليـه جمـع مـن                  )١٩٨(أحصيهم كثرة 
  . العلماء بمكة خلال وجوده ا 

  :ومن الآخرين عن الزين المراغي 

 ـ            - ١ د بـن الـوالي      محمد بن عمر بن مسعود بن إبراهيم الجمـال أبـو أحم
سمـع بمكـة مـن الـزين        )  هــ    ٨٥٦( السراج أبي حفص اليماني الأصل المكـي        

   .)١٩٩(المراغي الصحيحين وسنن أبي داود ، وقطعة من صحيح ابن حبان

سمـع عليـه الخـتم مـن        )  هــ    ٨٧١(  محمد بن ريحـان الجـدي        - ٢
   .)٢٠٠(الصحيحين ، وسنن أبي داود

ن شمس بـن رسـتم بـن عبـد االله            إبراهيم بن علي بن محمد بن داود ب        - ٣

 ((سمـع عليـه ـا       )  هــ    ٨٦٤( البيضاوي المكي الشافعي الـشهير بـالزمزمي        

 ، وسمع ا من البرهان بـن صـديق صـحيح البخـاري ومـسند                ))صحيح مسلم   
   .)٢٠١(الدارمي ، ومن أبي الطيب السحولي الشفاء

  محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أحمـد بـن عبـد العزيـز القرشـي                 - ٤
سمـع منـه بعـض صـحيح        )  هــ    ٨٧٠( الهاشمي العقيلي النويري المكي المالكي      

ــسند   ــنن أبي داود وبعــض م ــسلم وبعــض س ــب صــحيح م   البخــاري وغال
   .)٢٠٢(الحميدي

هؤلاء بعض الآخذين عن الزين المراغي ويوجد غيرهم كـثير ممـن حـدثهم              
  .)٢٠٣(عطاءبعد حياة حافلة بال)  هـ ٨١٦( وأجازهم ، وقد مات رحمه االله سنة 

وبعد هذه الصورة المشرقة مـن الحيـاة العلميـة بمكـة المكرمـة نعـرج في              
الصورة اللاحقة على ما قامت به المدارس المكية من نـشاط تربـوي في نـشر العلـم                  

  :ا مما كان له الأثر الحسن في اتمع المكي فنقول 
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  :الصورة المصغرة الرابعة من حياة المحدثين بمكة
عالج دور المدارس التعليميـة بمكـة المكرمـة ، والـتي كـان             وهذه الصورة ت  

لها دور بارز في النهضة العلمية وتطورها ، وقـد ظهـر بمكـة جملـة مـن المـدارس                    
التعليمية وسنميط اللثام في هذه الصورة المصغرة عما قامت بـه هـذه المـدارس مـن                 

  .جهود 

 ـ                سجد لقد قامـت المـدارس في اتمعـات الإسـلامية ، لتـسهم مـع الم
والكتاب في تربية أبناء اتمع الإسلامي ، وكان يقـوم ـذا الجهـد بعـض أخيـار                  
الأمة فشيدوا المدارس في مناطق متعددة من عواصم العـالم الإسـلامي ، وقـد نالـت         

فقد أنشئ حـول الحـرم المكـي الكـثير مـن            . مكة المكرمة جزءاً من هذا الاهتمام       
ارس إلا في القرن الـسادس عنـدما أخـذ بعـض            المدارس الخيرية ، ولم تظهر هذه المد      

الأمراء ، وبعض التجار الموسـرين يقـررون دروسـاً بالمـسجد الحـرام ويـدفعون                
  .أجوراً لمن يقوم بالتدريس 

   ســنة)٢٠٤(مدرســة الزنجيلــي: فأنــشئت أول مدرســة بمكــة وهــي ) ١
وهذه المدرسة تنسب إلى عثمـان بـن علـي ، الأمـير فخـر الـدين                 )  هـ   ٥٧٩(

 نائب السلطان صلاح الـدين الأيـوبي علـى عـدن ، وقـد               )٢٠٥(ف بالزنجيلي المعرو
أنشأ هذه المدرسة بمكة ووقفها على الحنفية يتـضح ذلـك مـن خـلال مـن تـولى                   
التدريس ا ومكان هذه المدرسة عند بـاب العمـرة ، وبـنى بمكـة أيـضاً رباطـاً                   

لمدرسـة أيـضاً    وسبيلاً ، وأوقف للمدرسة والرباط أوقافاً كـثيرة ، وتعـرف هـذه ا             
   .)٢٠٦(بدار السلسلة وذكر التقى القاسي أا أصبحت بيد بعض أشراف مكة

 وممن درس ذه المدرسة صديق بن يوسـف بـن قـريش أبـو الوفـاء                 – ١
  ) .هـ ٥٣٧(  ولد سنة )٢٠٧(الحنفي

 أحمد بن علي بن يوسـف بـن أبي بكـر بـن أبي الفـتح الـسجزي                   – ٢
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   .)٢٠٨ ()هـ ٧٦٣( لحرم الشريف مات سنة الحنفي المكي ، إمام مقام الحنفية با

  : مدرسة طاب الزمان الحبشية – ٢

علـى عـشرة مـن    ) هــ  ٥٨٠( هذه المدرسة أوقفتها طاب الزمان سـنة   
  .فقهاء الشافعية 

دار : منـها   . في ترجمة هـذه المـرأة لهـا مـآثر بمكـة             : قال التقى الفاسي    
) هــ   ٥٨٠( بان سـنة    زبيدة ، وقفتها على عشرة من فقهـاء الـشافعية ، في شـع             

   .)٢٠٩(ولم أدر متى ماتت

 نـسبة إلى عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد االله                )٢١٠( مدرسة الأرسوفي  – ٣
الملقب بالعفيف ، ويعرف بالأرسوفي صـاحب المدرسـة الـتي تقـرب مـن بـاب                 
العمرة الذي يقرا ، المعروف برباط أبي رقيـة ولعـل بنـاء المدرسـة متوافـق مـع                   

   .)٢١١ ()هـ ٥٩١( ذي حدده الفاسي ب تاريخ بناء الرباط ال

فقد قال التقى الفاسي عن هذه المدرسة ما عرفـت مـتى وقفـت إلا أن لهـا                  
أزيد من مائتى سنة ، ولعله وقفها في تاريخ وقـف رباطـه الـذي يقرـا المعـروف                   

   .)٢١٢(برباط أبي رقية لسكناه به

  : مدرسة ابن الحداد المهدوي – ٤

حمن بـن عبـد الحـق المهـدوي أبـو منـصور            أنشأها عبد الحق بن عبد الر     
بأسفل مكة ، وأوقفوهـا علـى طلبـه العلـم     ) هـ ٦٣٨( المعروف بابن الحداد سنة   

من المالكية المشتغلين بمذهب مالك ابن أنس ، وظلت هـذه المدرسـة منـاراً للعلـم                 
   .)٢١٣(إلى أن استولى عليها الأشراف الأدارسة وأصبحت تعرف باسمهم

   :)٢١٤(رية المدرسة المنصو– ٥

: ، وقـال    ) هــ   ٦٤١( هذه المدرسة ذكرها ابن فهد في حـوادث سـنة           
عمر الملك المنصور عمـر بـن علـي بـن رسـول             ) أي في السنة المذكورة     ( وفيها  



٥٨     אאאאא،F١٧E،F٣٥Eא،١٤٢٦ 

  

صاحب اليمن مدرسة بالجانب الغربي من المـسجد الحـرام وأوقفهـا علـى فقهـاء                
ه العمـارة علـى     الشافعية ، وغبطه ملوك الأرض على هذه المدرسة ، وكانـت هـذ            

   .)٢١٥(يد الأمير فخر الدين الشلاح

وقد برزت هذه المدرسة بنشاطها الحديثي فقد حدث ا جمـع مـن علمـاء               
   )٢١٦(جعفر ابن عبد الرحمن بن جعفـر الـسلمي الـصقلي البجـائي            : الحديث منهم   

نزيـل مكـة المكرمـة ، سمـع منـه ـا الحـافظ شـرف الـدين                   ) هـ  ٦٤٤( 
 عمر بن محمد بن عمر بـن الحـسين بـن عبـد االله بـن                  ، ومحمد بن   )٢١٧(الدمياطي

  أحمد التـوزوري القـسطلاني المكـي المـالكي إمـام المالكيـة بـالحرم الـشريف                
   .)٢١٨(كان إمام الحديث بالمدرسة النورية والنورية هي المنصورية) هـ٦٦٣(

مـد بـن إبـراهيم      والإمام أحمد بن عبد االله بن محمد بـن أبي بكـر بـن مح              
الذي كانت له حظـوة عنـد الملـك المظفـر ، وكـان              ) هـ٦٩٤ (الطبري الشافعي 

يحسن إليه كثيراً ورتب له في كل شـهر خمـسين دينـاراً ، علـى تـدريس مدرسـة                    
   .)٢١٩(والده بمكة المعروفة بالمنصورية

( اة المحـب تـولى التـدريس مكانـه ولـده جمـال الـدين                ـــوبعد وف 
   .)٢٢٠( )هـ ٦٩٤

لي بن محمـد بـن الحـسن القـسطلاني          والشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن ع       
القيسي ، أمين الدين أبو المعالي بن الشيخ قطـب الـدين بـن الـشيخ أبي العبـاس                   

كـان شـيخ الحـديث بـالحرم بمكـة          ) هــ   ٧٠٤( القسطلاني المكي الـشافعي     
   .)٢٢١(والمدرسة المظفرية

 الشيخ أحمد بـن عبـد العزيـز بـن           – أيضاً   –وتولى التدريس للحديث ا     
 ـهيد الناط ــن عبد الرحمن المعروف بالـش     م ب ــقاس  ـ   ــ ري ـق العقيلـي النوي
   .)٢٢٢()هـ ٧٣٧( 
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  : المدرسة الشرايية – ٦

بناها الأمير إقبال بن عبـد االله المعـروف بالـشرابي المستنـصر العباسـي ،                
قال التقي الفاسي ، له بمكة مآثر ، منها الرباط المعروف برباط الـشرابي عنـد بـاب                  

ووقف عليه أوقافـاً تعـرف بالـشرابيات بـوادي          ) هـ  ٦٤١ (بني شيبة عمر سنة     
   . )٢٢٤( ووادي نخلة ، ووقف عليه كتبا في فنون العلم نفيسة)٢٢٣(مر

ولعل الأمير الشرابي بنى بمكة رباطاً وتحول الربـاط بعـد ذلـك إلى مدرسـة             
  .لأن التقى الفاسي لم يذكرها ضمن المدارس المكية واالله أعلم 

   :)٢٢٥( المدرسة ااهدية– ٧

وهي إلى جانب كوا معهد من معاهد العلم الشرعي بمكـة المكرمـة كـان               
  .فيها سكن يأوى إليه بعض العلماء والوافدين 

وهذه المدرسة عمرها الملك ااهد علـي بـن داود بـن يوسـف صـاحب                
في الجانب اليماني من المـسجد الحـرام ، وأوقفهـا في            ) هـ  ٧٣٩(  سنة   )٢٢٦(اليمن

نة نفسها على الشافعية وأوقف عليها وقفـاً جيـداً مـن أملاكـه              ذي الحجة من الس   
   .)٢٢٧()هـ ٧٤٠( في سنة 

   :)٢٢٨( المدرسة الأفضلية– ٨

نسبة إلى الملك الأفضل العباس بن الملك ااهـد علـي بـن الملـك المؤيـد                 
داود ابن الملك المظفر داود بن الملك المنصور يوسف بن عمر بن علـي بـن رسـول                  

 بنى جوهر بـن عبـد االله المعـروف بالرصـواني ،             )٢٢٩()هـ  ٨٠٣( صاحب اليمن   
  .داراً بمكة ، وسمع ا الحديث ) هـ ٧٥٥ . ( )٢٣٠(نزيل مكة

وكان الملك ااهد يعول عليـه في أكثـر حوائجـه ، ولم يـذكر الفاسـي                 
أي جـوهر بمكـة في عـشر الخمـسين          ( كـان   : تاريخ بناء هذه الدار ، إلا أنه قال         

بنيت أول العقـد الخـامس لأنـه ورد في ترجمـة ابـن المكـرم                وسبعمائة ، ولعلها    
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أن داره ملاحقـة    ) هــ   ٧٥٢(  نزيل مكة والمتوفي ا في شعبان سـنة          )٢٣١(المصري
للمسجد الحرام ، وهي التي صارت للأفـضل وعملـها مدرسـة ، ولعـل الأفـضل                 

، وأوقفهـا   ) هــ   ٧٧٠( جعل الدارين مدرسة واحدة ، وابتدأ التدريس ـا عـام            
   :)٢٣٢(ى الفقهاء الشافعيةعل

  : مدرسة النهاوندي – ٩

مدرسة النهاوندي بقرب الموضـع الـذي يقـال لـه           : ذكرها الفاسي فقال    
   .)٢٣٤( ولها نحو مائتي سنة فيما أحسب واالله أعلم)٢٣٣(الدريبة

  : مدرسة أبي علي بن أبي زكريا – ١٠

 ـ          : ذكرها الفاسي فقال     اهر هي قرب المدرسة ااهديـة ، وتعـرف بـأبي ط
وتـرجم واقفهـا بالإمـام الـشهيد ومـا          ) هـ  ٦٣٥( المؤذن ، وتاريخ وقفها سنة      

   .)٢٣٥(عرفت حاله

   :)٢٣٦( المدرسة الأرغونية– ١١

 بالجانـب الـشامي     )) أي مـن المـدارس       (( ومنـها    ((: قال التقي الفاسي    
 مدرسة بـدار العجلـة ، وهـي الـتي علـى يمـين               )) أي من المسجد الحرام      ((منه  

 ، ولم أدر مـن وقفهـا ولا مـتى       )٢٣٧( باب المسجد المعروف بباب العجلـة      الخارج من 
وقفت ؟ ثم عمل فيها الأمـير أرغـون النائـب درسـا للحنفيـة قيـل العـشرين                   

   .)٢٣٨(بيسير ، في أوائل عشر الثلاثين وسبعمائة أو بعدها

، كـان   ) هــ   ٧٣١( وهذه النسبة إلى أرغون بـن عبـد االله الناصـري            
 فصحياً ، محباً لأهل العلم ، محـسناً إلـيهم ، وقـد أوقـف علـى                  أميراً شجاعاً كريماً  

   .)) )٢٣٩(هذه المدرسة وقفاً ، وجعل مدرسها يوسف بن الحسن الحنفي

  ) :هـ ٧٧٧(  مدرسة الأمير عجلان بن رميثة – ١٢

ذكر الفاسي أنه أنشأها بالجانب اليماني من المـسجد الحـرام مطلـة عليـه ،             
٢٤٠(اهدمقابلة لمدرسة الملك ا(.   
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  : مدرسة الخلجية – ١٣

أنشأها محمود بن مغيث الخلجي صاحب مندورة مـن الهنـد ، عنـد بـاب                
أم هاني بل تعرف بدارها وقرر في مشيخة التـدريس والحـديث ـا إمـام الحنفيـة                  
الشمس البخاري ومات سنة بضع وسبعين فاستقر بعـده في الـسلطنة ابنـه غيـاث                

   .)٢٤١(الدين

 ذكرها العلماء والتي أسهمت بـدور فعـال في دفـع            هذه أهم المدارس التي   
الحركة العلمية إلى الأمام هذا إضافة إلى جهـود علمـاء مكـة ومحـدثيها في توجيـه                  

  .اتمع المكي إلى العلم بصفة عامة وإلى علم الحديث بصفة خاصة 

   . وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد االله 
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  الهوامش والتعليقات
   .١٠٢سورة آل عمران ، آية ) ١(
   .٧١ – ٧٠سورة الأحزاب ، آية ) ٢(

لخياطين قد دخلت في المـسجد      هي سوق مكة القديم ، كان بفناء دار أم هانئ بنت أبي طالب التي عند ا               ) ٣(
أخبـار مكـة    :  انظـر    )) عند الحناطين    ((: الحرام هذا هو الصحيح ، وقيل غير ذلك ، وعند الأزرقي            

   .٢٠٧ - ٢٠٦ / ٤:  ، وأخبار مكة للفاكهي ٢٩٤ / ٢: للأزرقي 
ذكورة عنـد    وهي في أسفل السوق الم     )) قسورة   ((     والحزورة بحاء مهملة مفتوحة وزاي معجمة على وزن         

 ، وفنـد    ١٢٢ / ١: منارة المسجد الحرام التي تلي أجياد ، هكذا قال تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام                
  .غيره من الأقوال 

 ، مناسـك    ١٠٣٧ / ٢:  باب فضل مكة ، وابن ماجه في السنن          ٧٢٢ / ٥: رواه الترمذي في الجامع     ) ٤(
 – ١٧٧:  ؛ وعبد ابن حميـد المنتخـب         ١٥٦ / ٢ :  ، والدرامي في سننه    ٣٠٥ / ٤: وأحمد في المسند    

 / ٤:  ، وأخبار مكة للفـاكهي       ٢٤٥ – ٢٤٤ / ١: والمعرفة والتاريخ للفسوي     ) ٤٩١(  رقم   ١٧٨
 ٢:  ، والنسائي في سننه الكبرى ٤٤٨ – ١/٤٤٧ :ن أبي عاصم في الآحاد والمثاني    ، واب  ٢٠٧ – ٢٠٦

 /٤٨٠ – ٤٧٩.   
  رقـم  : ، والطـبراني في مـسند الـشاميين          ) ٣٧٠٨(  رقـم    ٢٢ / ٩: وابن حبـان في صـححه       

 وسكت عليه في الموضع الثاني وتابعه الذهبي ، وأبو          ٤٣١ ،   ٧ / ٣: والحاكم في المستدرك     ) ٣٠٣٤( 
:  ، والبيهقي في دلائل النبوية     ٤٥٨ / ٧:  ب ، وابن حزم في المحلى        ٢٥ق   / ٢: نعيم في معرفة الصحابة     

 وصححه ،   ٢٨٩ ،   ٢٨٨ / ٢:  ، وابن عبد البر في التمهيد        ١٠٧ – ١٠٦ / ٥ و   ٥١٨ ،   ٥١٧ / ٢
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ،       : والحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح ، وقال الحاكم          

، وعبـد    ) ٢٧٢٥( رقـم   ( وفي المشكاه    ) ٦٩٦٦رقم  : ( وصححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع       
   .٢٩٢ / ٩: امع الأصول القادر الأرنؤوطي في تحقيقه لج

  .فقد كان خلق كثير يحجون ويؤمون سفيان بن عيينة فيزدحمون عليه في أيام الحج للأخذ عنه ) ٥(
محمد محمد أبو شهبة ، محمد رسول االله للدكتور صادق       /  ، د  ٢٨٩ / ١: السيرة في ضوء الكتاب والسنة      ) ٦(

   .٩٥٦ / ١: عرجون 
ن أحمد البستي الحافظ كان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ             هو أبو حاتم محمد بن حبان ب      ) ٧(

 / ٤: ، وتـاريخ بغـداد      ١٩٩ / ١٦:  ، والسير  ٩٤ / ٢: ، العير   ) هـ  ٣٥٤( وغير ذلك مات سنة     
١٠٢.   
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   .٣٦ – ٣٠: مشاهير علماء الأمصار ) ٨(
   .٩٣ / ٤: الإصابة ) ٩(
  :  ، وـذيب الكمـال       ١٤٢ / ٤: طبقـات ابـن سـعد       : ر   ، وانظ  ٨٢: مشاهير علماء الأمصار    ) ١٠(

   .٥٠:  ، وتذكرة الحفاظ ٢٢٥ / ١٩
   .٤٦٦ / ٥: وهذا النقل لم أجده في طبقات بن سعد المطبوع ) ١١(
 ، ـذيب    ٢٧٩ / ٣:  ، حلية الأولياء   ٢٢٨ / ٢٧:  ، ذيب الكمال     ٤٤٩ / ٤: سير أعلام النبلاء    ) ١٢(

   .٩٢:  ، تذكرة الحفاظ ٢٤٠٠، الترجمة  /     ٧: عقد الثمين  ، ال٤٤ – ٤٢ / ١٠: التهذيب 
   .٨٤ / ٦: العقد الثمين ) ١٣(
   .٤٦٨ / ٥: طبقات ابن سعد ) ١٤(
   .٩٨: تذكرة الحفاظ ) ١٥(
 ، ذيب   ٢٥٦ / ١٥:  ، ذيب الكمال     ٤٧٣ / ٥:  ، طبقات ابن سعد      ١٠١ / ١: تذكرة الحفاظ   ) ١٦(

   .٦٩:  ، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ٢٠٤ / ٥: مين  ، العقد الث٣٠٦ / ٥: التهذيب 
 ،  ٣٣٨ / ١٨:  ، ذيب الكمال     ٣٢٥ / ٦:  ، سير أعلام النبلاء      ١٦٩ / ١: تذكرة الحفاظ للذهبي    ) ١٧(

 ، طبقـات    ٣٥٢ / ١: المفسرين   ، طبقات    ٥٠٨ / ٥: العقد الثمين    ،   ٤٠٢ / ٦: ذيب التهذيب   
   .٤٩١ / ٥أبو الأشبال ، طبقات ابن سعد ،  تحقيق ٦٢٤: لتهذيب  ، تقريب ا٩٥: المدلسين 

  . هامش ٤٣٤ / ٧: وادي الزاهر السير : الفخ : واد بمكة ، وقيل : فخ ) ١٨(
 ، طبقات ابـن     ٤٠٩ / ١٠:  ، ذيب التهذيب     ٢٨٧ / ٢٩:  ، ذيب الكمال     ٤٣٣ / ٧: السير  ) ١٩(

   .٩٩٥: تقريب  ، ال٣٢٦ / ٧:  ، العقد الثمين ٤٩٤ / ٥: سعد 
   .٤٥٨:  ، طبقات خليفة بن خياط ٥٠٠ / ٥:  ، طبقات ابن سعد ٢٤٥ / ١: تذكرة الحفاظ ) ٢٠(
   .٢٩٢: السابق واللاحق ) ٢١(
، ـذيب  ٨٤ / ٨:  ، حلية الأوليـاء  ٢٨١ / ٢٣:  ، ذيب الكمال    ٣٢١ / ٨: سير أعلام النبلاء    ) ٢٢(

   ٢١٤ / ٢: الجمع لابن القيسراني  ) ٦٧٦٨( لترجمة ا / ٣:  ، ميزان الإعتدال ٢٩٤ / ٨: التهذيب 

 ـ  ٥٩١ / ٤:  ، العقـد الـثمين       ٢٦٢:  ، وتذكرة الحفاظ     ٤٥٤ / ٨: سير أعلام النبلاء    ) ٢٣(  ،  ذيب
 وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا        ١٢٢:  ، قال ابن حبان في صحيحه        ١٧٧ / ١١: الكمال

لسماع فيما رووا مثل الثوري ، والأعمش ، وأبي إسحاق وأضرام           لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا فيه ا       
من الأئمة المتقين ، وأهل الورع والدين ، لأنا متى قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه وكان ثقة ، لزمنا                     
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قبول المقاطيع والمراسيل كلها لأنه لا يدري لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهـي الخـبر                   
  .ا عرف بذكره إذ

اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة فإذا كان كذلك قبلت روايته روايه ، وإن لم                      
يبين السماع ، وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده فإنه كان يدلس ، ولا يدلس إلا عن ثقـة                      

ك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة ،         متقن ، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذل             
وهو من احتمـل الأئمـة      :  هامش ، وعده ابن حجر في الطبقة الثانية          ٤٦٥ / ٨: مثل نفسه ، السير     

   .٢٣: تعريف أهل التدليس : تدليسه وخرجوا له في الصحيح 
   .٤٩٨ – ٤٩٧ / ٥:  ، والطبقات الكبرى لابن سعد ٤٧٤ / ٨: السير ) ٢٤(
   .٢١٠ / ١: لاق الراوي وآداب السامع الجامع لأخ) ٢٥(
رواه الترمذي في الإستيذان باب من اطلع في دار قوم بغير إذم من حديث سفيان عن الزهـري عـن                    ) ٢٦(

وقال حسن صحيح ، ورواه مسلم من حديث الليـث عـن ابـن               ) ٢٧٠٩( سهل بن سعد ، رقم      
عليه إسناد حديث سـفيان     وعطف   ) ٢١٥٦ / ٤٠( شهاب أن سهل بن سعد أخبره ، حديث رقم          

( ولم يسق لفظه وقال نحو حديث الليث ، وساقه البخاري من حديث الليث عن ابن شهاب ، رقـم                    
٦٩٠١. (   

  .وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر  ) ٤٠١٦( و  ) ٤٠١٢( و  ) ٣٥٦٨: ( رواه أحمد في المسند   ) ٢٧(
ــن ماجــه         ــة  ) ٤٢٥٢( ورواه اب ــاب ذكــر التوب ــستدرك في الزهــد ب   : ، والحــاكم في الم

  . وقوي إسناده محققه ٩١ / ٥:  وصححه ووافقه الذهبي ، والبغوي في شرح السنة ٢٤٣ / ٤

 ومسلم في كتاب الإيمـان  )) ٦٦٢٢ ((متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور حديث          ) ٢٨(

   .)) ١٦٥٢ ((حديث 
   .٤٩ / ٢: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع   ) ٢٩(
 ، ـذيب    ٣٥٥ / ٢٤:  ، ذيب الكمال     ٤١٨ / ١:  ، العقد الثمين     ٣٦١ / ١: تذكرة الحفاظ     ) ٣٠(

   .٢٥ / ٩: التهذيب 
   .٩٤ / ١٠: سير أعلام النبلاء   ) ٣١(
   .٩٥ / ١٠: سير أعلام النبلاء   ) ٣٢(
والبيهقي  ) ٦٠٩(  حديث   ٨٧ / ٢: باب رفع الصوت بالنداء     : أخرجه البخاري في كتاب الأذان        ) ٣٣(

   .٣٩٧ / ١: في السنن 
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عبد االله بن عبد الرحمن ، ووردت روايـة  : وهم سفيان بن عيينة في نسبه حيث قال        : قال ابن المديني      ) ٣٤(

قال أبي وسفيان مخطئ في إسمه ،       :  وعقب عليها عبد االله بن أحمد ، قال          ٦ / ٣: سفيان هذه في السنن     
وقال الحافظ قلبه ابـن عيينـة       االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ،         عبد الرحمن بن عبد     : والصواب  

   ٨٨ / ٢: ون ؛ الفتح عبد العزيز الماجشد االله والصحيح قول مالك ووافقه عبد الرحمن بن عب: فقال
   .٢٠٩ / ٦:  ، وذيب التهذيب ٤٨٩: مناقب الشافعي   ) ٣٥(

   .٤٩٠: مناقب الشافعي   ) ٣٦(
   .٩٣ / ٥:  ، ذيب التهذيب ١١٩/  ١٤: ذيب الكمال   ) ٣٧(
 ، وفيه عن النسائي لا نعلم أحداً تابع مالكاً علـى            ٤٨١ / ٧:  ، ذيب التهذيب     ٧٢٤: التقريب    ) ٣٨(

  .قوله عمر ، وقال غيره كان مالك يناظر عليه ويقول هذه دار عمرو بن عثمان وهذه دار عمر 
   .٤٩٠: مناقب الشافعي   ) ٣٩(
  روى عنـه مالـك ولم يحفـظ اسمـه          :  ، وقال الحـافظ      ٤١٥ / ٦: ، التهذيب    ٦٢٦: التقريب    ) ٤٠(

  .ولا اسم أبيه 
   .٤٩٠: مناقب الشافعي   ) ٤١(
   .٣٦٣ / ٥:  ، الجرح والتعديل ٤٩٢: مناقب الشافعي   ) ٤٢(
 ، تـذهيب    ٤٣ / ٢: التهـذيب    ، ـذيب     ٤٩٣ / ٢:  ، الجرح والتعديل     ٢٢٤ / ١: الإصابة    ) ٤٣(

   .٤٥٦ / ٢: الكمال
ــأ   ) ٤٤( ــك في الموط ــائز  ٢٣٣ / ١: مال ــاب الجن ــو داود في كت ــديث :  ، وأب   ،  ) ٣١١١( ح

، وابـن    ) ٣١٩٠ و   ٣١٨٩: (  ، وابن حبان     ٤٤٦ / ٥:  ، وأحمد في المسند      ١٣ / ٤: والنسائي  
هذا إسـناد فيـه اضـطراب       : له  بشار عواد بقو  / وعلق على الحديث د    ) ٢٨٠٣( حديث  : ماجه  
  .ذه الرواية غير محفوظة ، فإن هومقال

   .٤٩١: مناقب الشافعي   ) ٤٥(
   .٢٠٥ / ١٠:  ، التهذيب ١٧٠ / ٢٨: ذيب الكمال   ) ٤٦(
   .١١١ / ٦: الإصابة   ) ٤٧(
   .٨٢ / ٢: تجريد أسماء الصحابة :  ، وانظر ١٥٣ / ٤: أسد الغابة   ) ٤٨(
   .٤٩١: مناقب الشافعي   ) ٤٩(
   .٥٢١ – ٥٠٠: مناقب الشافعي   ) ٥٠(
   .٥٢٣ – ٥٢٢: المصدر السابق   ) ٥١(
 



٦٦     אאאאא،F١٧E،F٣٥Eא،١٤٢٦ 

  

  
   .٥٢٨: المصدر السابق   ) ٥٢(
   .٥٤٢: مناقب الشافعي   ) ٥٣(
   .١٩٤ / ١: كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي   ) ٥٤(
 يعني يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم في          ٢٢٢ص  : قال ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وآدابه           ) ٥٥(

ــسنن الكــبرى أن ع: الــضحك في الــصلاة    لــى الــضاحك الوضــوء ورواه البيهقــي في ال
 ، بسنده إلى أبي العالية أن رجلاً أعمى جاء والنبي صلى االله عليه وسلم في الصلاة فتردى                  ١٤٦ : ١

في بئر فضحك طوائف من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فأمر النبي صلى االله عليه وسلم مـن                   
هذا حديث مرسل ومراسيل أبي العالية ليست بشيء كان :  قال ثم. ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة  

وأكثر ما نقـم    .. ولأبي العالية الرياحي أحاديث صالحة      : لا يبالي عمن أخذ حديثه ، وقال ابن عدي          
عليه هذا الحديث حديث الضحك في الصلاة ، وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجـوعهم إلى أبي                  

هذا الحديث تكلموا في أبي العاليـة وسـائر أحاديثـه            يعرف ، ومن أجل       والحديث له وبه   العالية ، 
   .١٠٣٠ – ١٠٢٢: الكامل لابن عدي . مستقيمة صالحة 

   .٣٢٨: التقريب . ثقة كثير الإرسال : وقال عنه الحافظ        
ليس في الضحك حـديث صـحيح       : والحديث ضعيف فقد روى ابن عدي عن أحمد بن حنبل قوله                   

  . الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية ، وقد اضطرب عليه فيه وحديث
   .١١٧ / ٢: الإرواء . قال الشيخ ناصر وللحديث طرق كثيرة وكلها معلولة ليس فيها ما يحتج به        

   .٥٤٣:  ، ومناقب الشافعي ٩٢٠: التقريب   ) ٥٦(
   .١٠ / ٣: اروحين : انظر   ) ٥٧(
   .٥٤٣: لشافعي مناقب ا  ) ٥٨(
هو الذي يقال له ، كثير بن       :  ، بإسم كثير بن سليم ثم قال         ٢٢٣ / ٢: ترجمة ابن حبان في اروحين        ) ٥٩(

 ويضع عليه ، ثم يحدث بـه ، لا  – من غير رواتيه –عبد االله كان يروى عن أنس بن مالك من حديثه      
  .يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاختبار 

ــن الجــوزي         ــروكين لاب ــضعفاء والمت ــزان ٢٣ / ٢: وانظــر ال    ، ــذيب ٤٥٥ / ٣:  ، المي
   .٤١٦ / ٨: التهذيب 

   .١٤ / ٣:  ، تاريخ بغداد ٥٤٨: مناقب الشافعي   ) ٦٠(
 ، قال ابن حبان تركه ابن المبارك ، ويحيى القطان ، ويحيى ابن معين ، وأحمـد                  ٥٤٩: مناقب الشافعي     ) ٦١(

ثم حكى قول ابن معين في الحجاج بن أرطاه أنه ضعيف ضعيف وساق عنـه خـبر صـلاة               بن حنبل   ا
: ، والجرح والتعديل    ٣٥٩ / ٦:  ، طبقات ابن سعد      ٢٢٥ / ١: اروحين  : انظر  . الجماعة وغيره   

   .٤٥٨ / ١:  ، والميزان ٢٣٠ / ٨:  ، وتاريخ بغداد ١٥٤ / ٢ / ١
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   .١٦٠ / ٥: لثمين  ، العقد ا٤١٣ / ١: تذكرة الحفاظ   ) ٦٢(

   .٦١٧ / ١٠: سير أعلام النبلاء   ) ٦٣(

   .٥٩ / ١٠: المصدر السابق   ) ٦٤(

   .١٤٠ / ٢:  ، طبقات الشافعية الكبرى ٦١٨ / ١٠: المصدر السابق   ) ٦٥(

   .١٤٠ / ٢:  ، وطبقات الشافعية الكبرى ٦٦٧ / ١٠: سير أعلام النبلاء   ) ٦٦(

  :المصادر السابقة   ) ٦٧(

   .٥١٣ / ١٤:  ، وذيب الكمال ١٤٠ / ٢:  ، طبقات الشافعية ٦٦٧ / ١٠:  السير :انظر   ) ٦٨(

   .٥٧ / ٥: الجرح والتعديل   ) ٦٩(

   .)) وكان من أكابر أئمة الدين (( ، وقال ٤١٤ / ١:  ، في تذكرة الحفاظ ٢٩٧/ ١:  العبر   ) ٧٠(

   .٣٩ / ١:  ، وإتحاف الخيرة ١٢٤ / ١: الكامل لاين عدي   ) ٧١(

   .٢٨ / ٩: ذيب التهذيب   ) ٧٢(

   .٢٥٩ / ٣: ذيب التهذيب   ) ٧٣(

  .٣٩ / ١:  ، وإتحاف الخيرة ٣٥٤ / ٥:  ، سير أعلام النبلاء ٤٧٤ / ٩: ذيب التهذيب   ) ٧٤(

 ، وعلي هو    ٣٩ / ١:  ، وإتحاف الخيرة     ١٥ / ٦:  ، وذيب التهذيب     ٢٧٣ / ١: السنن الكبرى     ) ٧٥(
  .ابن المديني 

   .٢٧٤ / ٣: ء للعقيلي الضعفا  ) ٧٦(

   .٤٠ / ١:  ، وإتحاف الخيرة ٤٢٨ / ٢: المعرفة والتاريخ   ) ٧٧(

   .٣٦٨ / ٨: سير أعلام النبلاء   ) ٧٨(

هو أخو أنس بن عياض ، ومثل عباس ابن مرداس          : قال البخاري   ] يزيد بن عياض بن جعدية      [ مثل    ) ٧٩(
ــصحابي   ــشاعر ال ــي  –ال ــضعفاء للعقيل ــيرة  ٤١٤ و ٣٨٧ / ٣:  في ال ــاف الخ   :  ، وإتح

٤٠ / ١.   

   .٥٤٣ / ٤:  ، سير أعلام النبلاء ٧١٢ / ١: مثل التعريف بولاء الإمام مجاهد ، المعرفة والتاريخ   ) ٨٠(

 / ١:  ، والإتحاف    ٢٠٣ / ٣: عمرو بن عمران ، كما في المعرفة والتاريخ         . مثل أبي الأسود النهدي       ) ٨١(
٤٠.   
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   .٤١ / ١:  ، وإتحاف الخيرة ٤٥٠ / ١: ذيب التهذيب   ) ٨٢(

   .٩٦ ، ٨ / ٣: الضعفاء للعقيلي   ) ٨٣(

   .٤٥٠ / ١: ذيب التهذيب   ) ٨٤(

كان كثير الخطأ فاحش    : قال ابن حبان    : كلامه على محمد بن سليمان بن مسمول المخزومي         : انظر    ) ٨٥(
 / ٢: انظر اروحين   . الوهم لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد ، وكان الحميدي شديد الحمل عليه              

ــدي ٢٦٠ ــن عــ ــل لابــ ــي ٢٢١٣ / ٦:  ، الكامــ ــضعفاء للعقيلــ   :  ، الــ
   .٥٦٩ / ٣:  ، ميزان الإعتدال ٤٢٣ / ٣

  .إبراهيم محمد نور سيف / مقدمة د . ٤٢ – ٤١ / ١: وإتحاف الخيرة   ) ٨٦(

 عند غياب   ))ه الدين    يشهد زيد بأن عمر شهد على صالح بأدائ        ((: الشهادة على الشهادة مثل قولنا        ) ٨٧(
 ما يفهم منه أن الأصل في العمل        ٤٢٥الشاهد الأصلي مثلاً ، وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص             

   ٤٣ / ١: إتحاف الخيرة . بالشهادة على الشهادة محل اتفاق ، وإن كان في موضوع تطبيقها اختلاف 

ور سيف حفظه االله في دراسته عـن الحميـدي في           إبراهيم محمد ن  . هذه النقاط الأربع الأخيرة نقلها د       ) ٨٨(
 ، وما استفاده    ٦٣:  ، وعزاها للخطيب البغدادي في الكفاية        ٤٣ - ٤٢ / ١: مقدمة إتحاف الخيرة    

  .، وهذه الدراسة اعتمدناها في كل ما كتبنا عن الحميدي  ) ٥٣٢: ( من الكفاية 

   .١٢٨ص : ، والتقييد والإيضاح  ) ١٩١: (  ، وأحال على الكفاية ٤٤ / ١: إتحاف الخيرة   ) ٨٩(

   .٤٤ / ١:  ، وإتحاف الخيرة ٣٢ / ٢: الجرح والتعديل   ) ٩٠(

   .٤٤:  ، وإتحاف الخيرة ٢٧ / ٢: الجرح والتعديل   ) ٩١(

   .٤٥ / ١:  ، وإتحاف الخيرة ١٧٦: الكفاية   ) ٩٢(

ص رواه عنه ابن أبي حاتم في        ، وهاتان النقطتان من ن     ٤٥ / ١:  ، وإتحاف الخيرة     ١٧٦ص  : الكفاية    ) ٩٣(
 ويفهم من أولهما أن من بين له الخطأ فلم يرجع فـلا يقبـل               ٣٤ - ٣٣ / ٢ )) الجرح والتعديل    ((

حديثه وتسقط روايته ، وصرح بعزو ذلك إلى الحميدي الحافظ ابن الصلاح في مقدمته مـع التقييـد                  
   .١٣٢: والإيضاح 

هذا سماعي  :  ويقول للطالب    - أو فرعا مقابلاً به      -ب أصل سماعه    أن يدفع الشيخ إلى الطال    : المناولة    ) ٩٤(
   ) .١٦٠( التقييد والإيضاح . أو روايتي عن فلان فاروه عني أو أجزت لك روايته عني 

   .١٥٥ / ١: انظر الفتح . القطعة من الجيش : السرية   ) ٩٥(
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   .١٥٥ / ١: الفتح   ) ٩٦(

   .٥٧ص : التقييد والإيضاح   ) ٩٧(

  .إبراهيم محمد نور سيف / تحقيق د . ٤٦ / ١:  ، وإتحاف الخيرة ١٧٦ / ٢: عرفة والتاريخ الم  ) ٩٨(

وهو ناقص من   .  هـ   ١٤٠٥ ،   ١كتاب السنن طبع الموجود منه بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، ط            ) ٩٩(
  .الأول ويبدأ الموجود منه بباب الحث على الفرائض وينتهي بآخر كتاب الفرائض 

   .٤٨٦ / ٤:  ، العقد الثمين ٤١٦ / ٢: لحفاظ تذكرة ا  ) ١٠٠(

 ) ٢٤١٢( ترجمـة   :  ، وعلق على هذه العبارة الحافظ في التقريب          ٢٢٢ / ٢: المعرفة والتاريخ     ) ١٠١(

   .)) وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به ((: بقوله 

   .٣١٤ / ١:  ، العبر ٧٧ / ١١:  ، ذيب الكمال ٨٩ / ٤: ذيب التهذيب   ) ١٠٢(

   .١٥٩ / ٢:  ، وانظر الميزان ٨١ / ١١: ذيب الكمال   ) ١٠٣(

   ، العقـد  ٣٩٨ / ١١:  ، الـسير  ٥٢٢ / ١:  ، تذكرة الحفـاظ      ٣٠٢ / ٢: ذيب التهذيب     ) ١٠٤(
   .٦٠ / ٤: الثمين 

: ترتيب القاموس   . المخرج لأم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين        : الحش البستان وهو أيضاً       ) ١٠٥(
  .ولعل مراده تضعيف حديثه ، واالله أعلم  .  ٦٤٧ / ١

   .٣٧٥ / ٧:  ، وتاريخ بغداد ٢٦٤ / ٦: ذيب الكمال   ) ١٠٦(

   .٢٤٠ص : تقريب التهذيب   ) ١٠٧(

   .٩٨ / ١: الثقات لابن حبان   ) ١٠٨(

   .٣٨٧ / ٢:  ، العقد الثمين ٥٠١:  ، تذكرة الحفاظ ٥١٨ / ٩:  ، التهذيب ٩٠٧: التقريب   ) ١٠٩(

   .١٥٧ / ١: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع   ) ١١٠(

   .٤٦٩ / ٥: طبقات ابن سعد   ) ١١١(

   .١٠٥ص : تقييد العلم   ) ١١٢(

   .١٧٨ – ١٧٧ / ٩: تاريخ بغداد   ) ١١٣(

   .٤٣٨ / ٨: سير أعلام النبلاء   ) ١١٤(

   .١٤ص : دراسة عبد الكريم بن إبراهيم للعدني ومسنده : انظر   ) ١١٥(
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   .٢٨٩ / ١٤: السير   ) ١١٦(

 ، لـسان    ١٤٣ / ٣:  ، الميزان    ١٨٤ / ٦: العقد الثمين   :  ، وانظر    ٦٢٢ص  : تذكرة الحفاظ     ) ١١٧(
   .٢٤١ / ٤: الميزان 

   .٨٢ – ٨١ / ٦:  ، لسان الميزان ٣٥١ / ٣:  ، الأنساب ٢٦٦ / ٧: العقد الثمين   ) ١١٨(

حرين ، وزعيم القرامطة خارجي     هو سليمان بن الحسن بن رام الجنابي القرمطي أبو طاهر ملك الب             ) ١١٩(
  .عدو االله ، الأعرابي الزنديق نسبته إلى جناية : طاغية جبار قال الذهبي 

 وكان أبوه استولى على هجر ، والأحساء ، والقطيف ، وسائر بلاد البحـرين               )) من بلاد فارس     ((         
ن الأمر ، فغلبه سـليمان  وعهد بالأمر إلى كبير أبنائه سعيد فعجز ع) هـ ٣٠١( وهلك أبوه سنة  

   .١٨٣ / ٣: صاحب الترجمة ، الأعلام 

   .٢٥٠ / ١: الخطط للمقريزي   ) ١٢٠(

   .١٧٢ – ١٧٠ / ١:  ، تاريخ مكة للسباعي ٣٧٩ – ٣٦٩ / ٢: إتحاف الورى   ) ١٢١(

   .١١٤ - ١١٣: علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي   ) ١٢٢(

، ) هـ  ٧٢٢(  بكر بن إبراهيم الطبري الشافعي محدث توفي بمكة سنة           هو إبراهيم بن محمد بن أبي       ) ١٢٣(
 ، شذرات   ١٠٤ / ١٤:  ، البداية والنهاية     ٢٤٠ / ٣:  ، العقد الثمين     ٧٩ / ١: معجم المؤلفين   

   .٥٦ / ٦: الذهب 

   .٢١٧ / ١: تاريخ مكة لأحمد السباعي   ) ١٢٤(

   .١١٤ – ١١٣: علم الحديث في مكة   ) ١٢٥(

 ، تحقيق   ١٧٢ / ٣:  ، المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي للذهبي           ١٩ / ٧: ثمين  العقد ال   ) ١٢٦(
   .٣٤٦ / ٣: مصطفى جواد وناجي معروف ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 

   .١٥٦ / ٦: العقد الثمين   ) ١٢٧(

لمهدية نصف فرسـخ ،     الميانش بفتح الميم وتشديد المثناه ، قرية صغيرة من قرى المغرب بينها وبين ا               ) ١٢٨(
   .٢٣٩ / ٥: معجم البلدان 

   .٣٣٤ / ٦: العقد الثمين   ) ١٢٩(

   .٢٣٢ / ١١: الضوء اللامع : الهروي نسبة إلى هرات إحدى مدن خراسان ، انظر   ) ١٣٠(

   .٥٢ / ٢: العقد الثمين   ) ١٣١(
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   .٢٩٠ / ١: العقد الثمين   ) ١٣٢(

   .١٤٧ / ٢: العقد الثمين   ) ١٣٣(

   .١٣٠ / ٥:  ، طبقات الشافعية ٢٨٥ / ٦ : العقد الثمين  ) ١٣٤(

   .٨٨ / ١٣:  ، البداية والنهاية ٤١٥ / ١: العقد الثمين   ) ١٣٥(

  .٢١٤ / ٣:  ، المختصر المحتاج إليه ١٣٠ / ٢:  ، ذيل طبقات الحنابلة ٣٣٢ / ٧: العقد الثمين   ) ١٣٦(

   .١٤٣ / ٦: العقد الثمين   ) ١٣٧(

   .٤٢٦ / ٣: العقد الثمين   ) ١٣٨(

  ويسمى رباط أم الخليفة العباسي الناصر لدين االله أحمد ، أوقفته علـى عـشرة مـن                : رباط خانون    ) ١٣٩(
   .٢٣٨ / ٨: العقد الثمين : الأشراف 

   .١٦ / ٨: العقد الثمين   ) ١٤٠(

وقيل مسدٍ بـضم المـيم      .  بفتح الميم وسكون السين المهملة وكسر الدال المهملة         : ضبطه الفاسي     ) ١٤١(
 ، ومسدٍ هو جده الأعلى وهو زيد بن روح ابن           ٤٠٤ / ٢: العقد الثمين   : ل المكسورة   وتنوين الدا 

    .٤٣٨ / ٥:  انظر لسان الميزان . عبد االله بن حاتم 

الروض المعطار في   : مدينة بالأندلس قرينة إلى غرناطة ، تطرد حولها المياه والأار انظر            : وادي آشى   ) ١٤٢(
   .٦٠٤ص : نعم الحميري لمحمد عبد الم. خبر الأقطار 

 تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، أو        ٢٠٩ص  : ذِكْر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل        : رسالة الذهبي   ) ١٤٣(
تضعيف عن  قلت ليس هذا بتناقض فقد نقل ال      .  رد هذه الرسالة ضمن أربع رسائل في علوم الحديث          

  .البعض ورأي هو توثيقه 

   .٤٠٣ / ٢: العقد الثمين ) ١٤٤(

   .٤٠٦ / ٢:  ، العقد الثمين ١٤٤٨: تذكرة الحفاظ ) ١٤٥(

   .٤٠٦ / ٢: العقد الثمين ) ١٤٦(

   .٤٠٦ / ٢: العقد الثمين ) ١٤٧(

   .٤٣٨ / ٥: لسان الميزان ) ١٤٨(

   .١٤٤٩: تذكرة الحفاظ ) ١٤٩(
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   .٤٣٨ / ٥: لسان الميزان ) ١٥٠(

   .٤٠٥ / ٢: العقد الثمين ) ١٥١(

   .٧٣ / ٤:  ، ميزان الاعتدال ٤٠٤ / ٢: لثمين  ، العقد ا١٤٤٩: تذكرة الحفاظ ) ١٥٢(

   .٣٣٤ / ٢: الديباج لابن فرحون ) ١٥٣(

   .٦٥٧ / ٢: فهرس الفهارس . ذكره الكتاني بعنوان مسلسلات ابن مسدي ) ١٥٤(

   .٧٥ / ٢: العقد الثمين ) ١٥٥(

من تحت ، ونـون     بضم أوله ، وفتح ثانيه ثم نون ، وكسر الطاء ، وياء مثناة              : نسبة إلى قُسطنطينية    ) ١٥٦(
  مدينة وقلعة كبيرة جداً حصينة عالية لا يـصل إليهـا الطـير إلا              : أخرى بعدها ياء خفيفة ، وهاء       

   .٣٤٩ / ٤: معجم البلدان : بجهد ، من المدن الأندلسية على حدود أفريقية مما يلي المغرب 

  :  ، العقد الـثمين      ٣١٠ / ١٣:  ، البداية والنهاية     ٣٣٠ / ٤: ذيل مرآت الزمان    : مصادر ترجمته   ) ١٥٧(
٣٢١ / ١.   

  : العـبر  : انظر ) هـ ٥٨٧( عبد المنعم بن عبد االله بن محمد بن الفضل الفراوي الشافعي المتوفي سنة              ) ١٥٨(
   .١٥٦ / ١:  ، ذيل تاريخ بغداد ٩٤ / ٣

   .٣٢٢ / ١: العقد الثمين ) ١٥٩(

   .٣٢٣ / ١: المصدر السابق ) ١٦٠(

   .٣٢٣ / ١: المصدر السابق ) ١٦١(

هو أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن راشد القيسي ، أبو العباس القسطلاني المصري ، المكي المالكي  ) ١٦٢(
 ، والعقد   ٢٣٩ / ١: الديباج  . بمكة المكرمة   ) هـ  ٦٣٦( بمصر وتوفي سنة    ) هـ  ٥٥٦( ولد سنة   

   .١٠٥ / ٣: الثمين 

( ن محمد بن الملك العادل أبو بكر بن أيوب سـنة            الملك الكامل ناصر الدي   : المدرسة الكاملية أنشأها    ) ١٦٣(
   .٢١١ / ٤: ، الخطط للمقريزي ) هـ ٦٢٢

   .٢١١ / ٤: العقد الثمين ) ١٦٤(

 في أنـواع    ٣٨ – ٣٥ / ٢:  ، وتقل عنه السيوطي في تـدريب الـراوي           ٣٢٢ / ١: العقد الثمين   ) ١٦٥(
  .الإجازة 

   .٣٢٢ / ١: العقد الثمين ) ١٦٦(
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   .٣٢٢ / ١: ات تقي الدين الفاسي في العقد الثمين ذكر كل هذه المؤلف) ١٦٧(

 ،  ١٤٧٤:  ، تـذكرة الحفـاظ       ١٣٥ / ٧:  ، الوافي بالوفيـات      ٧٢ – ٦١ / ٣: المصدر السابق   ) ١٦٨(
   .٣٨٢ / ٣:  ، العبر ٤٣٥ / ١٣:  ، البداية والنهاية ١٨ / ٨: طبقات الشافعية للسبكي 

   .١٤٧٤: تذكرة الحفاظ ) ١٦٩(

وهذه منقبة عظيمة ، إلا     :  ، قلت ولم يسلم الفاسي للعلائي في قوله هذا فقال            ٦٣ / ٣: العقد الثمين   ) ١٧٠(
أا لا تسلم من الاعتراض ، بمثل الحميدي المكي صاحب الشافعي ، وبمثل ابن المنذر ، وآخرين مـن                   

   .٦٦/ ٣: العقد الثمين . الغرباء 

  .٦٣ / ٣: العقد الثمين ) ١٧١(

  .٤٣٥ / ٣:  ، البداية والنهاية ٣٨٢ / ٣:  ، العبر ٦٦ / ٣: المصدر السابق ) ١٧٢(

 . لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية . ط) ١٧٣(

 ) .هـ ١٣٥٦( مكتبة القدس بالقاهرة . ط) ١٧٤(

 .مكتبة التراث بحلب . ط) ١٧٥(

  .٦٣ / ٣: في العقد الثمين . ذكر كل هذه المؤلفات وغيرها تقي الدين الفاسي ) ١٧٦(

  .١٢٦ / ٦: يات الوافي بالوف) ١٧٧(

  .٤٠٨ / ٢: تذكرة الحفاظ ) هـ ٢٦٥( مسند بغداد سعدان بن نصر المخرمي مات سنة ) ١٧٨(

  .٢٤١ – ٢٤٠ / ٣: العقد الثمين ) ١٧٩(

  .٢٠٢ – ٢٠١ / ٤: مرآت الجنان ) ١٨٠(

  .١٢٦ / ٦: الوافي بالوفيات ) ١٨١(

  .٢٠٤ص : برنامج ابن جابر الوادي آشى ) ١٨٢(

  .٢٠١ / ٤: مرآة الجنان ) ١٨٣(

  .٥٤ / ١: الدرر الكامنة ) ١٨٤(

  .١٠٠: لحظ الألحاظ ) ١٨٥(

  .٢٤٣ / ٣: العقد الثمين ) ١٨٦(

  .٩٤ / ٣:  ، الضوء اللامع ٦٦ / ٤: العقد الثمين ) ١٨٧(
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  .٣٣٢ / ٤:  ، الضوء اللامع ١٤٤: معجم الشيوخ ) ١٨٨(

  .١٧٩ / ٥: الضوء اللامع ) ١٨٩(

  .٧٤ / ١: المصدر السابق ) ١٩٠(

  .٢٧٠ / ٥: عقد الثمين ال) ١٩١(

  .٣٠٠ / ٢:  ، الدرر الكامنة ٣٠٠ / ٢: إنباء الغمر بأنباء العمر ) ١٩٢(

  .٢٩٤ / ٢:  ، إنباء الغمر بأنباء العمر ٣٥٨ / ٣: العقد الثمين ) ١٩٣(

  .٢٠١ / ٢: العقد الثمين ) ١٩٤(

  .٢٠٧ / ٤:  ، الضوء اللامع ١٤٢ص : معجم الشيوخ ) ١٩٥(

  .٢١ / ٢:  ، الضوء اللامع ٥٦٥ص : معجم الشيوخ ) ١٩٦(

  .٨٨ / ٢: إنباء الغمر بأنباء العمر ) ١٩٧(

  .٤ / ٤:  ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٢٨ / ٧:  ، أنباء الغمر ٢٩ / ١١: الضوء اللامع ) ١٩٨(

  .٢٦٣ / ٨: الضوء اللامع ) ١٩٩(

  .١١٠ / ١١: الضوء اللامع ) ٢٠٠(

  .٤٤٦ / ٩:  ، شذرات الذهب ٨٦ / ١: لامع  ، الضوء ال٤٥ص : معجم الشيوخ ) ٢٠١(

  .٢٩٢ / ٧:  ، الضوء اللامع ٢٣٢ - ٢٣١ص : معجم الشيوخ ) ٢٠٢(

 .انظر المراجع السابقة ) ٢٠٣(

  :  ، إتحاف الورى ٣٥ / ٦ ، ١١٧ / ١:  ، العقد الثمين ٥٢٣ / ١: شفاء الغرام ) ٢٠٤(
٥٤٩ / ٢.  

 ، وزنجيلة قرية من قرى ٥٢٦ / ١: س في تاريخ المدارس  ، الدار٣٤ / ٦: له ترجمة في العقد الثمين ) ٢٠٥(
  .٣٤ / ٦: هامش العقد الثمين : دمشق 

  .٣٥ / ٦: العقد الثمين ) ٢٠٦(

  .٣٩ / ٥: العقد الثمين ) ٢٠٧(

  .١١١ / ٣: المصدر السابق ) ٢٠٨(

  .٥٥٣ / ٢:  ، إتحاف الورى ٢٦١ / ٨: العقد الثمين ) ٢٠٩(
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  .٦٠ / ٣:  ، وابن فهد في اتحاف الورى ١١٧/  ١: ذكرها في العقد الثمين ) ٢١٠(

  .١١٨ / ١ ، ٢٤٧ / ٥: العقد الثمين ) ٢١١(

  .٥٢٧ – ٥٢٦ / ١: شفاء الغرام ) ٢١٢(

  .٣٣٥ / ٥: العقد الثمين ) ٢١٣(

  .٦٠ / ٣:  ، وابن فهد في إتحاف الورى ١١٧ / ١: ذكرها الفاسي في العقد الثمين ) ٢١٤(

  :  ، شفاء الغرام ٣٤٨ / ٦ ، ١١٧ / ١: قد الثمين  ، والع٦٠ / ٣: إتحاف الورى ) ٢١٥(
٥٢٣ / ١.  

  .٤٢٦ / ٣: العقد الثمين ) ٢١٦(

  .٤٢٦ / ٣: المصدر السابق ) ٢١٧(

  .٢٣١ / ٢: العقد الثمين ) ٢١٨(

  .٦٥ – ٦١ / ٣: المصدر السابق ) ٢١٩(

  .٢٩٤ / ١: المصدر السابق ) ٢٢٠(

  .٣٢٤ / ٣ ، ٢٧٨ – ٢٧٧ / ٢: المصدر السابق ) ٢٢١(

  .٧٩ / ٣: العقد الثمين ) ٢٢٢(

  .١٠٠ / ٨: معالم الحجاز للبلادي : يمسى بمر الظهران ويسمى اليوم وادي فاطمة انظر ) ٢٢٣(

  .٦٠ / ٣:  ، إتحاف الورى ٣٢٤ / ٣: العقد الثمين ) ٢٢٤(

ف  ، وابن فهد في إتحا٣٢٨ / ١:  ، شفاء الغرام ١١٨ / ١: في العقد الثمين : ذكرها التقى الفاسي ) ٢٢٥(
 ) .هـ ٧٣٩(  ، حوادث سنة ٢١٨ / ٣: الورى 

  .١٥٨ / ٦: ترجمه في العقد الثمين ) ٢٢٦(

  .٦٨ / ٢: العقود اللؤلؤية ) ٢٢٧(

  . ١١٧ / ١:  ، العقد الثمين ٣٢٨ / ١: شفاء الغرام ) ٢٢٨(

  .٩٤ / ٥: العقد الثمين ) ٢٢٩(

  .٤٤٨ / ٣: المصدر السابق ) ٢٣٠(

  .٣٣٩ / ٤:  ، الدرر الكامنة ٣٣٥ – ٣٢٣ / ٢: ترجمه في العقد الثمين ) ٢٣١(
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  .٤٤٩ – ٤٤٨ / ٣: العقد الثمين ) ٢٣٢(

تاريخ مكة . هو باب من أبواب المسجد الحرام الشمالية بالقرب من باب السلام : باب الدريبة ) ٢٣٣(
  .٩٤ / ٢: للأزرقي 

  .١١٨ / ١:  ، العقد الثمين ٥٢٧ / ١: شفاء الغرام ) ٢٣٤(

  .١١٨ / ١:  ، العقد الثمين ٥٢٦ / ١: شفاء الغرام ) ٢٣٥(

  .٥٢٣ / ١: شفاء الغرام ) ٢٣٦(

  .٥٢٣ / ١: شفاء الغرام . من أبواب المسجد الحرام الشمالية ) ٢٣٧(

  .٥٢٣ / ١: شفاء الغرام ) ٢٣٨(

  .١٦٧ / ٨:  ، شذرات الذهب ٣٥٢ – ٣٥١ / ١: الدرر الكامنة ) ٢٣٩(

  .٧١ / ٦: العقد الثمين ) ٢٤٠(

   .١٤٨ / ١٠: الضوء اللامع ) ٢٤١(

  
  
  
  
  
  
  
  
 


